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منن صدور العدد الأول لانصف الدنياء عام 195٠‏ وأديب نوبل 
العظيم كان يختصها بكافة إبداعاته الجديدة من القصص 
القصيرة ثم استمر بعد حادثة اغتياله فى نشر سلسلة أحلام 


فترة النقاهة حتى وفاته عام ٠١٠١1‏ واحتفالا من أسرة نصف 


الدنيا بمئويته نعيد نشر ثلاثين قصة قصيرة هدية للقراء.. 








الرجل القوى 


اعتقد السيد طيب المهدئ ساعة من 
الزمان أن مهمته قى الدنيا قد انتهت. وعمغم فى 


وهو د فى شقة تمليك بمدينة نصر فاز بها 





الخارج, 
وتزوجت بناته الاربع. فلم يبق له إلا السمر مع 
زوجته ومؤانسة التليفزيون وقراءة الصحف 
وسماع القران فى إذاعته الخاصة: فأى غرابة 
فى أن يعتقد أنه أدى رسالته فى الحياة على 
أحسن وجه. لكنه لم يدر شيئًا عما تخيئه له 
الأيام, قراى ذات ليلة فيما يرى الثائم رجلاً بهى 
البياض وبقول لافي حنان مالسا 
بياض ويقول له قى حنا. 


فيكون فاقعل ما بحلو لك. 
وتساع لما صحا من نومه عن تاويل 
حلمه ولكنه سرعان ما نسيه كما تنسى الأحلام. 
العجيب ان الحلم تكرر بحذافيره فى الليلة 
التالية, والليالى الاخريات, حتى شعر بان فى 
الأمر سراء ورأى من الحكمة أن يحتفظ به لنفسه 
قال دبع به ولا لنتتت هشيبة رهذانة توي . وفى 
الوقت نفسه تلقى دفعة قوية من طاقة ملاته ثقة 
وإلهاما وحبوراء لم لا؟ إنه رجل طيبء أخطاؤه 
جنات ورغة تواضع شائه وكانه تحمل هموة 
الدنيا والناس, ومن شدة إلحاح الحلم عليه 
ومطاردته له قرر أن يجرب قوته سرا فذات مساء 
وهو متابع مفاقشية فى القناة الأؤلى للتليفزيون. 
وست هنية فى المطبخ, طلب أن بنتقل الإرسال 
إلى القذاة الكائية وف الحال ونون أن ب 


عارضة فيلما أجنبيا؛ ارتعد الرجل واجتاحته 
عواطف متناقضة من الخوف والفرح, وأراد أن 
بتاكد من قوته فراح بجربها بين القنوات. وفى 
رفع بعض المقاعد قى الفراغ وإعادتها إلى 
مواقعها الاصلية, حتى اطمان إلى المعجزة التى 
أوتييها ؛ وسلم بان مغزاها فوق مداركه, ولكنه 
أدرك آن مهمته فى الدنيا لم تنته وأنها لم تبدا 
بعد. تذكر أحلامه الطيبة لوطنه والدثيا التى 
كانت تضىء وتتلاشى فى ثوان» الآن آن لها أن 

وسيتم إصلاح الوجود على بديه, دون 
جِرَاء أو اعتراف يفضله, ولكن حسبه أن يلبى 
هواتف قلبه التى واكبت عمره الطويل. وأرقت 
تومه وصحوه. وفى ميعاد ذهابه إلى قهوته 
ارتدى ملايسه وغادر مسكنه كالعادة. طاويا بين 
جوانحه قوته الجديدة: متوكلا على الله. اشار 
إلى تاكسى ليحمله إلى قلب المدينة ولكن 
السائق لوح له بيد رافضة متعجرفة وواصل 
سيره غدر مبال نه, 

ومع انها لم تكن المرة الأولى إلا أن 
غضبه هذه المرة كان أشد. مال نحظة إلى أن 
يصعقه فى حادثة من حوادث الطريق؛ ولكنه 
















على إطارء 
م 1 وداح 





يثقل عينيه بين الإطارين ويضرب كقا بكف 
0 فى وقت واحد». شعر بانه أديه 
ولقنه درساء ولكن هل يمر الدرس كانه لقيط 
المصادفة»! ومر الرجل والقى عليه نظرة ذات 
معنىء وسال ايمكن أن اعاوننة ولكن الرجل 








مياغت جعله ينحنى من شدة الألم ويتأوه 
صارخا فلم يتحرك الباص حتى حمل خارج 
حتى تجيئه الإسعاف. واكثر من صوت ارتفع 
قائلا: .يستاهل جزاء سوء أدبه ووقاحته. 
وراقب طيب المهدى المنظر بارتياح مطمئنا إلى 
أن يؤدئ واجبه على خير وجه. وفى طريقه إلى 
ال لقهى قدم خدمات تذكر. صادف مطبا غائرا 
فسواه واحكم إغلاق صندوق كهربائى: ورفع 
كوما من القمامة, وجفف معطفه من مياه 
المجارى حتى أمن كثيرون بان صحوة حقيقية 
تسرى فى أعصاب الدولة او آنها انها انتقلت من 
الصحوة إلى النهضة واتخذ مجلسه فى القهوة 
لبتحف راسه بفنجان قهوة. وانتبه إلى ما ينيعه 
الراديو فإذا بمتحدث يستعرض جملة من 
الإنجازات الموعودة لمستقبل. امتعض السيد 
طيب وناوشته وعود مماثلة, وتصريحات 
اسعدته زمنا ثم لم تخلف إلا الإحباط فضاق 
صدره بالحديث وقال مخاطبا الرجل عن بعد: 
«تكلم عما تم إنجازه لاعماً سينجز» وقال 
لنفسه: إن هذا الرجل لن يوقفه عن الكلام إلا 
العطس. وعطس المتحدث عطسة مباغتة قطعت 
حديثه فصمت, لعله كان بحفف بمتديله فاه 
وأنفه. وهم بمواصلة الحديث فقطعته عطسة 
أشد من الأولى. ولم يستطع بعد ذلك أن ينطق 

بجملة مقيدة واحدةا! فالعطسة تقف بالمرصاد 
حتى اضطر إلى الاعتذار بمرض طارء. فغير 
المذيع مذبعا اغنبة بص وشوف. وسكر 
الرجل بنشوة الارتباح والننصر. 

سيطهر الإذاعة المسموعة والمرئية مما 
الايليق برسالتها الحقة. وسيوقف أى كلام لا 
يعجبه بالعطس والزغطة والإسهال المباغت, 
وبكون الرقيب الشعبى الصادق على جهاز 
الإعلام الخطير. عند ذاك لمح المدعو سليمان 
الحملاوى وسط مريديه ومماليكه غير بعيد 
مجلسه, بتقربون إلبه بالملق والثفاق فيتيه كبرا 
وخيلاء, إنه ثرى من أثرباء الانفتاح ولكنه 
امتعتوب على دوو الدخل أخاة لكا 








فى ذمتك من ذ 

الرجل إلى سيا فى الطارج 
حبورا 0 
تضربه مثلا لبقظة الضمير. ويرجع إلى فيلته 
سيتساعل عما دهاه ويضرب راسه فى الجدار, 











وجرب معجزاته بقية اليوم والآيام التالية فى 
أماكن متفرقة كيفما اتفق له قطاف 

ولادة وجمعية استهلاكية ومصنع للادوات 
الكهربائية وغيرها وغيرهاء فكان بلاء ونقمة 





التقيك وماذا حيث فى الدنبا؟ هل يمكن أن 
مستا اوور فئهنا الوقت القصير ودون 
غير انه شعر قى الوقت نفسه بان 
الأمور لاا يصح أن تسير بلا تخطيطواع. 
واقتدى ا 
والشركات. ومضى به إلى حديقة الشاى 
الحبوان ليرسم خطة شاملة, المصالح الحكومية 
وكر البيروقراطية, مراكز الإنتاج والخدمات, 
مجلس الشعب, السجون وما بقال عنها, 
الصحف الأسواق, الإحزاب, المدارس, 
الجامعات. كل خطوة يجب ان تثم بتؤدة, كل 


بردع؛ وعندما بقرغ من وطنه يلتفت بحماسة إلى 
العالم, المهمة المضطلع بها ثقيلة ومتشعبة. ولكن 








قادمة لتجلس إلى المائدة التى تليه مباشرة, 
جميلة وجذابة وئسخة من أحلام شبابه الداير, 
اقتحمه شعور بالرضى, وثار انفعاله لدرجة لم 
بجدها قط منذ تزوج من ست هنية فضلا عن 
الزهد الذى غشيه منذ طرق باب الشيخوخة. 

وعجب لانجذابه غير المتوقع. حقا إنه 
انجداب غير عادى لا بتفق وانشغاله بمهمة تنوء 
بها الجبال. 

إنها لم تنتيه إليه البتة. وسرحت 


يستطيع | ن يسيطر عليها فى ذوان فقلبها لهي 
لبطن؟ وتردد طويلا قبل 3 إليها برسالته 





يرغي فى إصلا الي أن يهتم أيضا بإصلاح 
ذاته؟ ومن خلال ابتسامة متبادلة تسى دينه 
ودنياه, فاغلق دقتره وقاما معا مُسلمين لقدرهما. 

وعندما رجع إلى بيته مساء كان قد 
ثاب إلى رشده وأدرك أنه أخطا؛ ولاحظت ست 
هنية أنه ليس فى مرحه المالوف, فزعم أنبنزلة 
برد المت به. ومع أنه لم يقكر آبدا فى معاودة 
الخطا إلا أن الكدر لم بفارقه. 0 
لم يعد يحظى بالثقة الب 





كحلم, 
الندم لا يثفع, الحسرة لا تفيد, التوسل 
لح بتر جره كوبلن يفره حدى 





2 
الندم لد ينفع: الحسرة لد نفيك 
التوسل اد يجدى 
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-- البهو 


إنه عيد الميلاد. عيد الحياة 
المتجددة يجمعنا البهو الكبير فتدفئه 
عواطفنا فى عز الشتاء. حول كل ما 
لذ وَطَاب من ماكل ومشربٍ وعذب 
الأالحان. نجىء فرادى وأزواجا 
وجماعات. يسوقنا الحتء وتربطنا 
المعاشرة الطيبة, ويؤلف بين قلوبنا 
تقارب الأمزجة لسنا فى خاجة إلى 
مطربين أو راقصات ققينا من يحسن 
الغناء ومن يجيد الرقص. ما هى إلا 
انطلاقة تعبير عن فرحتنا بالحياة 
أما عن السمر والمزاح فحدث ولا 
حرج. 

ويبضوع المجانعبق سعته 
بشذا الزهور ويتالق بالسرور والرضا 
وتمتد السهرات حتى مظلع الفجر ثم 
نمضى فى الانصراف كما تتابعنا فى 
الحضور بجفون أثقلها الشبع, 
وحناجر ارهقها الصخب, واحلام تحن 
إلى النوم الستعيد: 

ونقسم الأ يشرقنا إلاهادم 
اللذات. وهو بَعيد فيما يبدو, وبوشك 
ان يضفى علينا الأمان, أجل بمضى 
الآبام ينكمش العدد وتختفى وجوه. 
للعمر حكمه؛ وللظروف حكمهاء وهل 
دام إلا الدائم؛ وفى غمرة السرور 
وحرارته نتناسى الخسائر ونرضى 
دما قتم نذا مع شتوء لا صِفِرٍ منه من 
الحسرات. 

+ وصديقتك التى لم تكن تكف 
عن الضحك. 

وضاحب الهمة العالية الذى 
نصب نفسه مايسترو لكل حفل. 

ونتفلسف ونقول: إنها 
الحياة وعلينا أن نقبلها كما هى. منذ 
عهد أدم وشى تتعامل مع الناس هكذا.. 
قما معنى الدهشة؟ 

ولكن انتهى الجدل بأن فرغ 
البهو من أبطاله. اليوم لا يجىء أحد. 
لاارجل ولا امرأة, وانتظر وأنتظر لعل 





وعسى ولكن بلا فائدة. ضقت بوحدتى 
” كما ضاقت بى. ولا غلم لى بما يجرى 
وراء مجال البصر. لم تيق إلااخيالات 
محنطة فى توابيت الذاكرة. آحيانا 
أصدق وأحيانا لا أصدق؛ ليس فى 
القلب إلا كدمات وجروح وعطف على 
ذلك الذى يقيم فى داخلى فسألنى: 
هل أخبرك بالحقيقة؟ 
فقلت: 
قال: 
. قبض عليهم جميعاء الحازين 
يؤدى واجبه وآنت بذلك عليم, 
يَقبِضن عليهم ملا تفرقة؟ 
- إنة لا تتَالى بالفوارق 
فتساعلت فى امتعاض شديد: 
ترى متى يفرج عنهم؟ 
فاجاب يصوت حاسم بارد: 
لن بفرج عن أحد 
آه إنه ينعنى ما يقول. لن يفرج 
عن أحد منهم. وها هو زمن الوحدة 
يخيم ويستطيل. ولم يقف الأمر عند 
ذلك الحد. الحركة دائمة لا تتوقف. 
وكتنت اراقبٍ فراشتة تنو ر حول 
مصباحى حين همس فى أذنى: 
حذار.. إنهم بتحرون عنك! 
حقا؟! لابد من «صنعاء وإن طال 
السفر ولم يمفسنىئ :الجزع كما كان 
يفك لكان واحتايت إلى اشن رشق 
يقول: 
ثمة فرصة للنجاة. 
أصغيت بلا مبالاة, إنه 
يحرضنى على المستحيل وكثيرا ما 
يعاتبتى. ولم اشعر باى خوف او 
احتجاج. ولم أدخل من سرور غريب 
قلت 
0 
ومضدت أعد حقدبتى.. 
واراوح بين إعداد الحقيية, 





وبين التسلى بمشاهدة الرائح والغادى. 

التف فى رويى اتقاء لبرد 
الشتاء. أقف وراء زجاج النافذة, 
الأرض لامعة مظللة بغصون الاشجارء 
والسماء متدثرة بالسحب, وعيناى 
تترقبان. آكثر من مرة أراه وهو يعبر 
الظريق بقامته الفارعة التى لم بحنها 
الكبر. ولكنه لم نقصد بيتى بعد. فى 
صباى خدعت بصداقة أبى له وثناته 
عليه ثم. ماذا كانت النتيجة؟! ذلك 
الرجل العجيب فى فترة انخداعى بما 
بين أبى وبينه صادفته فى الطريق 
قريبا من بيتنا. وبكل براءة دعوته 
لزيارتنا كما يقضى الأدب فايتسم 
قائلا: 

ليس اليوم؛ شكرا لك يا بنى.. 

طالما تحير الناس بين سمعته 
الطيبة وفعاله القاسية. وفى حديث 
صحفى سالته الصحفية عما يوجه 
إليه من اتهامات فاجاب: 

إننى اؤدى واجبى على أكمل 
وجه. 

افإشارت إلى ما بيقع م نظلم 
أحيانا؛ فقال: 

عملى يتسم بالعدل المطلق. 

ألم تؤد واجبك مرة وأنت 
كاره؟ 

- ابداء إننى أنقذ قانونا كامل 
العدل 

ثمة حوادث تستحق التفسير؟ 

اسمه الرعب فى الأفئدة الذى 
قال مرة جهرا: 

- أنا لا أذهب إلى الناس لالقى 
القبض عليهم, ولكنهم هم فى الحقيقة 
الذين يجيئون إلى بآنفسهم. 

كما أنكر بشدة جميع ما يقال 
عن التعذيب الذى يمارس فى السجون. 
ها أنا أقف وراء زجاج النافذة أترقب 
فى الدقائق القصار التى استريح فيها 
من إعداد الحقيبة. 





2 
في غمرة السرور وحرارته نتناسىئ 


الخسائر ونرضن بماقسم لنا 


66 




















الخنافس 


ما ترددت الشكوى فى المنزل 
رقم 4 ومنه انتقلت إلى رقم ؟ ثم إلى 
رقم 17 ولم يكد يمضى أسبوع حتى 
انخرط الحى كله فى ترديد الشكوى. 
ساكنة او متخركة. فيهارسها دون 
مبالاة. فى الدوم الثالي يرئ اكنين 
وربما ثلاثا. ماهذا الواقد الجديد؟ بل 
تصبح ظاهرة تثير الضيق والحيرة 
ويشملها السمر فى المقاهى. 

لاخوف منها ولكن لم تظهر 
بكثرة على غير عادة؟ 

ولا تنسوا مابقال من آنها 
تجذب وراءها العقرب. 

تواصل القتل بلا هوادة. 
سهرت آعين الرعاية حول الأطفال 
والصغار. وباتت الخنافس الشغل 
الشاغل والحديث الغالب واستمر 
تكائرها وانتشى الخوف منها ومن 
العقارب ورجع بياع جوال ذات مساء 
وقال: 

إنهم يحظمون الأحخجار فوق 
الجبل بالديناميت. ومن الجبل تنهال 
علينا هجرات سكان الجبل بادئة 
بالخنافس 

ثم واصل بعد لحظة صمت. 

وتتبعها بعد حين العقارب 
والحيات؟ 

إنه قضاء يتحدى ولابد من 
دفاع من نوع ماء واتجهت الآمال أول 
ما اتجهت بدق المحافظة. وفى الحى 
موظفون ومتعلمون فما علينا إلا أن 
نجس النيض والله المستعان لكن 
الشكوى بقيت من المحافظة استخفافا 
وسخرية؛ آتريدون :أن تعطلوا المصلحة 
العامة خوفا من خنفساء؟! أما ما يقال 
عن العقارب فما هو الا خرافة من 
خرافات الأولين: هذا والخنافس 
تتكائر والقتل يستفحل حتى خلق 
الخلاق ان جثث الخنافس جاوز 
بالآمس الماكة فى مسكنه وفازت غرف 


النوم بعناية مركزة. وعرضت للتفتيشس 
٠‏ الدقيق الحشيات والأغطية والوسائد, 

فما بحتمل أحد أن يستبقظ من نومه 
على زحف خنفساء فوق خبييته أو 
اندساسها بين شفتيه. وقال رجل 

لولا أزمة المساكن ما بقيت هنا 
يوما واحدا. 

وقال آخر 

سكنى المقابر أفضل وأآمن. 

وراجّت تجارة المبيدات, 
وانهالت الاستشارات على الصيادلة 
أما جموع الخنافس فلم تتوقف أو 
يعتريها ضعف: وانتشى لوثها فى 
مواقع قصبغها بالسواد, إضافة إلى 
الرائحة الكريهة.. وعندما تجىء 
العقارب فقل علينا السلام وحل اكتئاب 
عام كآنه غبار تحمله الخمسين, فقد 
الناس المرح واشتدت حساسيتهم لاقل 
سببء تشاجروا حتى مع أنفسهم وفى 
البيوت توترت الأعصاب, وتعددت 
اسباب النزاع؛ وكثر الحلف بالطلاق» 
وضرب الصقغار لأتفه الأفعال وكل 
شخص قال إن العقارب أتية لاريب 
فينهاءيا إلهى ماسر اليلاء؟ أهو 
الديناميت؟ أهو سوء النيّة؟ اهو غضب 
الله؟ ولكن مسا جدوى التخيط بين 
الفروض وها هو ديناميت الحكومة لا 
بسكت دقيقة واحدة؛ الحكومة وراء 
الخنافس. وراء العقارب. لا تعانى 
مثلنا ولا تبالى بناء ثقيم فى الأحياء 
الآمنة بعيدا.عن الدينامنت والجبل: 
وتتركنا لمصيرنا أى حياة هذه؟ 

ولا عمل لنا إلاقتل الخناقفس 
فى ضجر وقرف وشحن الصفائح 
بالجثث غمل أثقل. والتخلص منها آمر 
محير. كاننا لم نخلق إلا من أجل 
مقاومة الخناقس واقترح رَحَلَ فاضل 
أن بثقل ميدان المعركة إلى الخلاء 
الفاضل بين سقع الجيل ومشارف 
المساكن. 

وتحمس كثيرون للفقكرة 








فاتطلقوا إلى الخلاء حاملين العصى 
وانقضوا على الجموع الزاحفة بهمة 
وتصميم, وتواصل العمل حتى هبوط 
العتمة. ولكن ذلك كله لم يُقلل من 
انتشار الخنافس فى البيوت؛ ولاخفف 
من مخاوف النساء والأطفال؛ بل راحت 
الخنافس تتسالل إلى الطرقات 
والمقاهى والدكاكين ويعثر عليها مرات 
فى قوارير الخل والزيت والمرطبات أو 
مدفونة فى حشو العيش والطعمية 
الحياة ضجر وقرف وترقب لخوف 
داهم. ودعا قوم للهجرة وليكن مايكون. 
وحرض أآخرون على قتال طغاة 
الديناميت, وقال ولى صالح إنه لا 
نجاة لنا إلا بالبخور؛ وسعى من سعى 
إلى الهجرة. وخطط من خطط للقتال. 
ومال كثيرون لفكرة البخور لسهولتها 
وسحرهاء 

والبخور متوافر والمبخرة 
جاهزة ولكن الولى اشترط الظهر 
والنقاء فيمن يقوم بالتبخير وإلا 
وقعت اللعنة وحلت العقارب والحيات 
مكان الخنافس. وكلما عرض الأمر على 
رجل مشهود له بالطيبة جفل وقال 
الكمال لله وحده. وبدا أسهل الحلول 
وكانه أصعيها حتى جىء بطفل فى 
الرابعة من عالم اليراءة فطوقوا وسطه 
بعلاقة المبخرة النحاسية وحمله أبوه 
فطاف بالبيوت والاماكن. وكف الناس 
عن المقاومة املا قى البخور ولكن 
الخنافس تكائرت لدرجة تعذرت معها 
المقاومة. وهجر الناس بيوتهم إلى 
الطرقات وهم فى كرب ما بعده كرب. 
وانهالت الاتهامات على البخور 
والولى وحتى الطفل لم ينج من تهمة 
تناسيه. 

وازدادوا ذهولا والايام تمر. ولا 
أحد من المعاصرين بدرى كيف انكشفت 
الغمة وتلاشى الكابوس- أجل قد رجع 
الناس إلى المساكن. ورجعت المساكن 
إلى الناس؛ ولكن كيف؟ 

يهمس قوم إنها الهجرة. 
ويشيد أخرون بقتال الأبطال. ويتغنى 
فريق بشذا البخور,. 





»6 
فقد النائن اليرج واشتددى 
تشاجروا كلم مع أنسهم 
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الزفة الميرى 


حارتنا فى شبه عزلة: ويندر 
أن يمر بها غريب, وأهلها يعرف 
بعضهم البعض كانهم أسرة واحدة 
فإذا وفد عليهم غريب بسبب طارئ 
كان وفوده علامة من علامات الزمن 
تؤرخ بها الأحداث: من أولئك شيخ 
معمم اخترق الحارة حال عودته من 
زمارة المقابر عادلا عن الطريق العام 
وفسر ذلك يما تلاه من حوادث عندما 
أصهر إلى أسرة «شلبية» ومنهم آخر 
أفندى طرق الحارة كالغائب وجلس 
فى المقهى لدشرب العديد من فناجين 
القهوة, وقيل إنه ضل سبيله والثالث 
خواجا جاء اليلتقط بعض الصور 
الفوتوغرافنة مَخَاولا التقرثمنا بلقة 
ركبكة مفككة فلم يتم أى تقاهم مفيد. 

وبدنا ان تسير بنا الامور 
بعيدا عن آى كدر آو قلقء ولكن فى 
يوم من الأيام تضاربت الأقوال فى 
تحديده آقبلت علينا جماعة من 
الأغراب تتقدم فى خطوات ثابتة ثم 
توقفت فى منتصف الحارة لتتبادل 
كلمات خافتة, وكانوا تشكيلة غريبة 
متنافرة؛ منهم نفر من الافندية, 
وشيخان معممان. وفيهم أيضا خواجا 
يغطى رأسه بقبعة عالية, توقف كل 
إنسان عن مله لينظر, ٠‏ واصستلات 
النوافذ بالضفائر. وخرج شيخ الحارة 
من مكتبه ومد إليهم بصره فى توجس 
وحذر؛ وتحركت الجماعة ذهابا وإيايا 
ما بين مدخل الحارة المفتوح على 
المبدان. ومخرجها المفضى إلى طريق 
المقابر. وجعلنا نتابعهم ونتوقع ما 
ليس فى الحسبان, واتجهت الأبصار 
إلى شيخ الحارة فأشار إلينا بالصمت 
والضبر. أما الجماعة فواصلت 
مهمتها بفحص الجدران, والسبيل 
والكتابٍ وَحَوَض مََاةَ التواب وكشك 
الحنقية والقبو.. واهتموا بالآرض 
المبلطة بالأحجار اهتماما خاصا. ثم 
رجعوا إلى وقفتهمْفى الوسط 
تتناحون: وازتكعت الهحهمة حدى 
شعر شيخ الحارة بالحرج: فاقترب 
منهم فى حذر رافعا بده بالتحية, غير 
أن أحدهم قال له بلهجة آمرة قبل أن 
يفتح فاه. 


انتظر فى مكتبك. 

فرجع الرجل إلى موقفه الأول 
منطوى القسمات من الخجل 
والإجراع. واستمرت الجماعة فى 
اة. وكانوا يشيرون إلى جهات 
0 أحياناء كما ندت عن آحدهم 
ضحكة ثم يتحركون نحو مخرج 
الخارة: وعكروه إلى المتمرّ التوصل 
للقرافة, واختفوا عن الانظار وضجت 
الحازة بالأصوات:وعبركل عماءجال 
بخاطره. 

من يكونون؟ 

الله أعلم ولكنهم من الحكومة 
على أى حال. 

ولماذا صبَحونا بوجوههم 
العكرة؟ 

ستخبرنا الأيام فلا تتعجل. 

رئيسهم الأفندى الذى 
يتقدمهم: 

وربما كان الخواجا رغم أنه 
يسير فى الذيل. 

وتراوحت التوقعات بين 
ابتقاؤل والتشاؤم: 

وأطلقنا على الجماعة فى 
أحاديثنا اسم «الزفة المبرى» وقبل ان 
بفتر الحديث عنا أخيرنا شيخ الحارة 
بان وزارة الأوقاف قررت تجديد 
السبيل وإعادة تشغيله. وفسرنا ذلك 
| بأنه آول ثمرة لزيارة الزفة الميرى, 
وسرعان ما جاء العمال والمهثدس 
ومندوب الوزارة وبدأ العفل, » وارتفعت 
موجة التفاؤل. قلنا إنه ليس من 
المعقول أن تزورنا زفة طويلة عريضة 
من أجل تجديد السبيل وحده؛ وسوف 
تكشف الأيام عن أعمال أجلء وإذا 
بشيخ الحارة يبشرنا بان الحكومة 

سقفا جديدا للكتاب, مكان 
السقف الذى أودت به العاصفة فى 
الشتاء الاسبق, وقلنا يا لها من زفة 
ميرى مناركة وان زمن الخيوات هل 
ملوحا بالويته, وبتفس الهمة رمم 
حوض مياه : الدواب: كما قيل إن 
مفاوضات تجرى لتحويل بيت إلى 
الزفة.. حقا لقد فقدت الحارة هدوءها.ء 
فعمها الضجيج: وكثرت المشاجرات, 
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وامتلات الاركان بالنفايات. وجاء أهل 
المزاج فاعدوا تحت القبو غرزة, وبوظة 
للعمال والشبات وتسللت إليها رموز 
الدعارة وفاحت الرائحة فانزعج الناس 
ودعوا شيخ الحارة لتطهير الحارة 
مما دهمها على غير توقع, وبسبب ما, 

لع 5-7 الشيخ فى مهمته وقال 


- الضرورات تبيح المحظورات. 

وقال إمام الزا زاوية 

.الخير والشر متلازمان 

كالنهار والليل؛ ولا خوف على مؤمن. 

وانتشرت قولة بلا أى دليل 
وهى أن آحد أعضاء الزفة وراء مجمع 
الفساد تحت القبوء وثارت اتهامات 
كثيرة وارجعوا ذلك إلى الزفة الميرى» 
وغشى الحزن القلوب. 

واشتد الشتاء وقسا أكثر من 
أى عاة مضي وتهعم كددرون فقالوا 
إنه شتاء الرّفة المبرى. وإنه يجب أن 
يحمل طابعها المشكوم وتوارت 
الشمس وراء ركام السحب؛ وهب هواء 
مزمجر فعصف بكل شىء فانقلبت 
عربات اليد وطار ما عليها من الفاكهة 
والخضرء وانهمرت الأمطار كالفيضان 
واستمرت دون هوادة فأغلقت الدكاكين 
وهرب الئاس إلى بيوتهم, وانقضت. 
تلك الغضبة الكونية. قفتكت بما فوق 
الاسطح من طير وحيوان وكراكيبء 
وأنهار السبيل وتهدم كشك الحنفية 
وسقط سقف الكتاب. وصاح إمام 
الزاوية من وراء بابها المغلق, «قامت 
القيامة ولله الأمر». 

ويقول الرواة إن العاصفة 
والامطار استمرا النهار والليل؛ ولم 
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الدول لوست عل شو عبن واشتذ الشتاءع وقسا أكثر من أى 
الاير وحده ارقا ف لله وراى فوق عام يض وتهكم كثيرون فقالوا إنة 
سطحه بعض الح و 3 

العظمية تنحدر بها المباه نحو الحارة. ظتاع الزفة الميرك. 


ورجع الرجل وهو يصرع 
باعلى صوته. كفاكم حديثا عن الحظ 
والقدر والزفة المدرى, وشيوا إلى العمل 6 
وإلا اجتاح الأموات بيوتكم. 
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الصعود إلى القمر 


تم الهدم وبقيت الانقاض. 
تجلت أرض البيت القديم مساحة شيه 
مربعة فى الفضاء خالية من أى معنى 
وبلا رمؤز. وقلت للمهندس وهو ايضًا 
صديقى: : 

- انظر عم قتي صتغيرة 

فقال وهو يتاملها فتفكرًا: 

كان فيها الكقاية لإبواء أسرة 
ما شاء الله كبيرة 
واستغرق فى تاملاته ثم 
استطرد: 

- لا جدوى اقتصادية من بناء 
مسكن أو عمارة صغيرة.. 

قلت لك: إننى لا أفكر فى ذلك . 

. لكن ماتفكر فيه خيال خارق» 
إليك مشروعا طريفا ومفيدا؛ أن نبنى 
مشريا لبيع العصائر والحلوى, 
وسوف يكون تحته فى هذا المكان 
الأشرى والف من يتقدم لاستئجاره إذا 
عرض للإيجان فى الوقت القريب. 

فا : 





فكرة طيبة ولكتى لم أقصدك 
إلا لتنفيذ ما فى رأسى... 

إنه خيال أشيه باللعب... 

فقلت بإصرار: 

أريد أن أعيد البيت القديم 
كما كان أول مرة دون أدنى تغيير 
حاذفا الزمن من الوجود. 

وخلوت إليهفى مكتبه . 
وآصفى إلى بعناية ويده لا تكف عن 
الراة و الاتحكدط 

ودار نقاش مرات قعندما 
وصفت له المدخل والسلم قال: 

أسلوب فج. ويصدم القادم 
بوجوده دون أى تمهيد, دعتى ... 
فقاطعته بإصرار: 

مااريد إلا ان يرجع البيت 
إلى أصله.. 

وفى لحظة اخرى قال: 

- المسكن لن يزيد على حجرتين 
اكبرهما صغيرة.. 

- أنا عارف 


وتضيع نصق المساحة لبناء 

حمام يتسع لخزان لتطهير الزهشر 

والوردء وبناء فرن بلدى؛ أى زهر وورد 

وخبن... 1 

.هذا مااريد.ولاتنس 
السطح: فيه حجرة صغيرة صيفية, 
وحجرات لتربية الكتاكيت والآرائب. 

وضحك صديقق طويلا ولكن 
بده لم تكق عن التخطيط. إنه يعلم 
جيدا أننى لا أفكر فى الاستثمار كان 
مرجوى ان آقيم استراحة شعبية 
لبناتها الذكريات والأحلام: وتنفع 

مهريا منهموم الحياة وضغوظها, 

وغندما يتم تائيثه وتزبينه من محال 

خان الخليلى سيكون تحفة, ولكن 
بمعنى آخر غير ماقصده صديقى 
المهندس من بناء المشرب وإعداده 
للسياح والأهالى. ولعله أساء الظن 

حذرنى قائلا: 

ا - ستكون فى قلب حى عريق 

قحذار من تجاوز التقاليد. 

ا فضحكت وقلت له: 

ا لو فكرت فى شئء مما تعنى 

| لوجدت سبيلى دون حاجة إلى هدم 

0 وبناء ؛ وتم بناء البيت أو إعادة بنائه 

ا على ما اتفقنا عليه. وكئت أتابع 

| خطوات البناء الأولى ثم انقطعت عنه 

| لاستمتع برؤية جدته وكانها مفاجاة 

سعيدة. وقال لى المهتدس: 

أ - تم كل شىء كما قريد فارجو 

| آلا تندم... 

ا وذهبت معه لإلقاء نظرة أخيرة 
والتسلم . وعندما أقبلت من أقصى 
الطريق تراءت المشربيتان كما كانت 
تتراعيان فى الزمن القديم. وكعينين 
ترمقان دعتانى للدخولء قام البيت بين 
البيوت. القديمة على ناحينيه التى 
بقيت على حالها دون أى تغيير 
خارجىء أما سكانها القدامى ‏ جيران 
الزمان الأول - فقد تلاش فى غياهب 
المادنة وَلمَ يترد" لأحد منهم ذكر إلاآفى 
صفحة الوقيات, وجعل قلبى يخفق 


2ه 





ورانت المطرفه معلقة بالباب قرايت 
الأبادى العزيزة تقبض عليها. وقال 
المهندس كالمعتن 
كان على أن أتخذ الاستعدادات 
لإدخال المباه والكهرباء فقلت له: 





فى نيتى أن استعمل المصباح 
الغازى.. 

ستكون جاهزة إذا احتجت 
إليها عندما تفيق من الخيال, 


ولكنى أمعنت فى الخيال وأنا 
أرتقى فى السلم العالى. وحال بلوغى 
الطابق المعد جذبت إلى الوراء البعيد 
بشدة . غاب عنى صوت المهندس, 
كدت أنساه تماما. ها هو الفرن . لكن 
أبن حرارة الدفء واللهب والمجلس 
السعيد؟ وتقت إلى عبق الخبيز. وها 
هو الحمام بمنوره المزركش وخزانه 
العريض والخوض المفعم بالزهر 
والورد. وها هى أنابيب التقطير تكاد 
تسيل بالرائحة الذكية, وجلست 
اراقب اليدين فى تشاطها العذب 
واستمع إلى التلاوة. واندفعت اجرى 
فى التشلير ين الججردين تطوففى 
الأصوات المحذرة. واختلط التهديد 
بالضحكات العالية. واعترضنى الذى 
يضع على وجهه قناعا من الكرتون 
رسمت عليه صورة الشيطان: وجاء 
صوت معاتبا؛ دلا ترعبه فالرعب 
لايزول؛ وصعدت إلى السطح فهالنى 
أن آجد الحجرة الصيفية خالية من 
عتناء اللات والتاشمان» وان ارهن 
السطح خالية من السلم الخشبى 
وحبال الغسيل. وحذبنى صياح الديك 
إلى حجرة النتجاج فيرعت إلنيهاء 
وفردت جَلبابئ وامشكت بطوفه 
لاجمع فيه البيض, 

وصحت قيمن يرافقتى: دانظرء 
واشرت إلى لون المساء الهابط على 
الجى من خلف القباب والمائن وطلع 
البدر قى خيلاء من وراء البيوت 
العتيقة فتطلعت إليه بشغف. عند ذاك 
رقعت فوق الكتف وهمس لى الصوت 
الحنون: «خذه إن قدرت» فمددت بدى 
بمنتهى الحب والأمل إلى البدر 
الساطع. 





044 
تجللت 1 ص البيت القدليم 
مساحة شبة مريعة في الفضناع 
خالية من أى معلك وبلا رموز 
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ست 


كانوا ثلاثة قيل إنهم خرجوا 
إلى الدنيا قى يوم واحد. وحديث 
الأعمار يبوح بآسراره فى حارتنا عند 
الحوار بين الأمهات والجارات فى 
شتى المناسبات, ولعبوا معا عند 
مشارف الميدان حتى بلغوا السادسة. 
عند ذاك حجزت البنت لتصبح خفية 
وراء الجدران واستمر الصديقان فى 
اللعب والتذكر. أما رزق فيتذكرها كلما 
احتاجوا إلى ثالث فى لعبة من 
الآلعاب. وأما عبده فحتما منذ تلك 
السن المبكرة كان يشعر بها حبيية 
للقلب على نحو ما. ومنذ ذلك السن 
المبكرة أيضا أدرك أن عليه أن ينتظر 
عشر سنوات قبل ان يحقق أمله 


أما رزق فممن لا يملكون. وتزاملا فى 
الكتاب كما تزاملا فى اللعب. وانقطع 
رزق عن التعليم بحكم فقره وواصله 
عبده حتى نال الابتدائية. ومنذ ذلك 
الزمن البعيد ورزق يتشكل فى وجدان 
عبده مثالا فائقا فى القوة والجراة 
والمهارة فاحترمه وآعجب به وتبعه 
رغم فارق الغنى والفقر. 

ولما مات والد عبده حل الفتى 
محل آبيه فى مطحن البن الذى ورثه. 
وكان الآب قد دربه: كما أن العمال 
القدامى أخلصوا له. أيما إخلاص, 
ولكنه سرعان ما ضم صديقه رزق إلى 
المطحن كمعاؤن له, وكان كل ما حصله 
كل منهما من التعليم كافيا له فى 
عمله. وتجلت ألمعية رزق قى متايعة 
العمل من شرائه ك دين» أخضر إلى 
تَحَمِيِْضه وطكنة وتوزيعة» وقال 
لأسرته مفسيرا قراره ب 

أنا لا أجد الطمانينة إلا معه. 

ذلك حق. لم يتخل عن خدمته 
قط يدقع أذى الصبية. يسارع إلى 
نجدته كلما احتاج إلى نجدة. يسعفه 
بالراى والمشورة, ولما ضمه إلى المحل 
قال له: 

.كن فى العمل ما كنته فى 






الحارة: عينى وأذنى ويدى.. 
* وفى وقت قصير استحق ان 
يلقب بالوكيل؛ انه الرقيب بين العمال» 
الدائب على رعاية الطاحونة, واتشط 
من قام بتوزتع البن فى الدكاكين 
والمقاهى. ياله من طاقة لا تخمد. 
وأصبح هو لايدرى كبيرة أو صغيرة 
من محله إلا عن طريقه. بالمقارنة 
اصبح هو لا شىء والآخر كل شىء. 
وكان ارتباحه لذلك أضعاف 

ضيقه به لما طبع عليه من كسل وحب 
الحياة البسيرة والميل إلى الاستمتاع 

| بالسهر كل ليلة فى المقهى أو الغرزة. 
وكان العملاء يقصدون رزق لعقد 

| الصفقات وكأنه مالك كل شىء. ولاحظ 
خال عبده ذلك وهو فى غاية من 

| الاستياء ولكن الشاب قال له: 

بكلمة واحدة منى بتغير كل 

| شىء, أريد أن تجرى الأمور على ما 
تجرى عليه وأنا يا خالى أحب المال 

| ولا آحب العمل؛ ورزق أمين وهو هدية 
ربنا إلئ.. ومضت الأمور فى طريقها 

المرسوم حتى قال عبده لرزق بوما: 

ٌ آن لى أن افكر فى الزواج قبل 

| أن بسرقنا الوقث. 

أ ولم يبد على رزق أنه فوجئ 
وساله: 

ْ هل فاتحت أحدا فى 
الموضوع؟ 

أنت أول من افاتحه فيما 





أحسنت: فالطريق المعتاد إلى 
| الزواج هو أردا الطرق؛ فدعنى اتحرى 
باسلوبى الخاص والله يهدينا سواء 
السبيل.. 

هكذا سلمه شئون قلبه ضمن 
اختصاصاته. ولم يكن رأى ظريفة 
طوال السنين إلا مرات معدودة؛ ولكنه 
لم يحب من جنس النساء سواهاء غير 
أنه قال كالمعترض: 

أسرتها طيبة وحسنة السمعة 
ولا حاجة بنا إلى التحريات 

هذا كلام الناس الطيبين 
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ولكننا لن نخسر بالسؤال شيثا. 

وانتظر عبده وهو يزداد قلقا 
وتوتراء ويتساءل فى حنق: متى 
تنتهى تلك التحريات المشكومة. 
والتقت عيناه بعينى صاحبه إذ هما 
فى المقهى فقرأ فيهما ما آثار خواطره 
وساله: 

- ماذا وراعك؟ 

فقال بحزن شديد: 

ليس خيرا. 

فهتف: 


- يا خبر آسود, ماذا قلت؟ 

. هى الحقيقة للاسف.. 

- لكن ظريفة ملاك 

- إنها ليست ملاكا 

فغمغم بعد تردد: 

أنا أريد البنت 

فقال الآخر بادى الامتعاض: 

أنت حر 

وانطوى على نفسه يفكر 
ويفكر. ويتردد بين الاقدام والاحجام, 
وضاعف من تعاسته أن رزق اعتكف 
فى بيته لمرض طارئ]: وذات أصيل 
وهو منفرد بنفسه فى المطحن ترامت 
إلى آذنه زغرودة. وجاءه عامل ليخبره 
بان رزق كتب على ظريقة قى حفل 
خاص ونفر من الأشل. 

وثار عبده ثورة جعلته يبدو 
بين عماله كالمجنون حقيقة لا مجازا. 
وزاره قريب لرزق يبحمل إليه اعتذاره 
وقوله إنه فعل ما فعل لينقذه من شير 
كبير كان حتما سيقع فيه. وضاعف 
الاعتذار من جنونه وآعلن طرده من 
المطحن وتوعده بشير من ذلك. 

ولكن الذى حدث غير ذلك. وقألٌ 
لى شيخ الحارة ‏ وهو راوى قصة 
عبده ورزق وظريفة ‏ إن عبده عاد مع 
الايام إلى رشده. وغرق قى عمله لا 
يدرى ماذا يفعل فاقتنع بأنه لا غنى عن 
رزق. وعفا عنه وأعاده إلى مركزه 
السايق. 

والأعجب من ذلك كله أنه 
فاجانا ذات يوم بالزواج من أم ظريقة! 


اكت 





»6 
كان عبد من الذين ييلكون 


أمارزق فممل 2 ييلكون 
»6 

















عندما يغلق باب الملقهي 
لايبقى ساهرا فوق أرض الحارة إلا 
الخفير لتفقد أقفال أبواب الدكاكين, 
يذهب ويجىء ما بين المبدان ومفر 
القرافة سائرا قى ظلام دامس 
متلمسا طريقه بغريزته المكتسبة من 
العمل ومعلقا بتدقيته بمتكبه وبين 
حين وآخر يطلق نذيره الحلقى الذى 
يشق الظلمة أطلق عليه منذ بدء 
خدمته يأبوالهول» لما يرمز له الاسم 
فئ |النذاكرة الشعبية:من:الجلال 
واترمتة الواقع انه ذواطول مؤفر 
وعرض لايتناسب مع ذلك الطول أما 
شاربه فيقف علب 
راسه فصغير وقلبه طيب لايتوافق 
مع أغراض وظيقفته والحق أنه 
مضى يهزل ويرقد وتتجمع فى 
عيئيه سحاية حَرْن وتساعلت القلة 
الثى تراه وهو يبدا عمله الليلى عن 
السر وتجرا أحدهم فقال له: 

© لست على مايرام ياخفير 
بندق.. 





فاجابٍ بغموض قائلا: 

هى الدنيا يامعلم. 

إنه يعاشر الظلام. ولا يعرف 
من أهل الحارة إلا الراجعين قبيل 
الفجر من الحشاشين والسكيرين 
والخياصين. ولعله لاتصل إلى 
سمعيه فى صمت الليل إلا الآأنات 
الشاكية. وقيل إنه سيهزل ويهزل 
حقى تعجن الآعين عن'رؤيته: 

ولكن الأنات الشاكية لم تكن 
الآأصوات الوحيدة التى تزعج 
اذنيه. هناك الصوت الذى يتسلل 
من نافذة بدروم البيت القائم أمام 
السبيل؛ أسمعه أنين الحب وأنغامه 
كل لتيتلعة ضقت غبودة احجان من 


-- العشق فى الظلام 


سهرته؛ يترنح ويدندن ثم يذهب إلى 
سكنه ويعد فترة وجيزة تتسلل 
الأنقام من منافذ الثافذة: كل ما 
استطاع آن بعرفه أن البدروم مسكن 
للتجان وامراته ستحايطة ولكنة لم 
يرها ابدا إنها تقضى شكونها فى 
غرفتهاء عرفها من صوتها آخر 
الليلء ولم يكن من آهل الحارة 
ولعنه عقيق انضوت, وقام نه هناما 
حتى نيبض فى قلبه وتردد فى 
أنفاسه يسمعه ليلة بعد أخرى 
ويتشربه ساعة بعد ,اخرى ويخلق 
فن ترنيماته وتهويماته صورة 
جامعة لمحاسن نساء الريف والمدن» 
يناجيه فى سهرته الطويلة 
ويستغيث به فى وحدته وتجسد له 
مرات فحاوره ودعاه وقال له 
لايعرف الألم الدفين إلا خالقه. ولا 
|... يتغفيظه شىءأكما ينفيظه يندضة 
النجَان وق عائذ فترتحا ويخطر له 
أنه لو آعياه السطول ليلة فسقط 
لحمله إلى الداخل ليرى ست بطة 
وزن صوته فى القبوة وهو يغنى. 

باسمع نغم بالليل عشق 
الحبايب هدنى الحيل 

وأعجبه صدى صوته داخل 
القبو فاعاد الغثاء وفاض به الحنين 
فتساءل: وإِيش بعد الغناء يا يندق؟ 

وجاءه هبوت من وراء باب 
الحصن الأثرى 

ما بعد الغناء إلا العمل. 

فارتعد متذكرا ما يقوله أهل 
الحارة من سكان القبو ولكنه تشجع 
ضناغطا بتذراعة على يَخدَقيته ونسال 
بلهجة ميرى 

مين أنت؟.. كيف دخلت 
الحصن؟ 
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فآجاب يصوت باسم 

أنا شيطان ياغفير بندق» 
ولولا الشيطان ماكان الإنسان 
وسرى الصوت فى كيانه بقوة قلم 
يشك فى آنه بحضرة شيطان 
حقيقى. حاول أن يتلو سورة ولكن 
راسه أفرغ من محفوظاته القليلة, 
ويساله مستسلما 

ماذا تريد؟ 

ماذا تريد أنت؟ 

ماآريد إلا أداء واجبى 

آأنت كذاب 

وترامت إليه دندنة النجار 
وهو راجع فخفق قلبه. وقال 
الصوت من وراء الباب المغلق. 

أعطنى بندقيتك 

لم يذعن ولم يرفض ولكنه 
شعر بالبندقية تنزع من حول منكبه 
وفجاة دوت طلقة نارية فمزقت 
مخالبها ستار الليل.. نام ثوانى 
فحلم ثم صحا.. ولما صحا رآى 
شقافية الضياء الباكر تهبط فى 
مركبة سماوية.. ورأى لمة تحيط 
بجثة يتدفق الدم من فيها. وانكبت 
فوق الجثة امرأة وهى تصرح 
وتبكى وتندب آبا العيال. 

وندت عنه حركة فاتجهت 
إليه الأبصار واكثر من صوت سال 
من قتل الرجل ياخفير بندق؟ 

فتراجع حتى استند إلى 
شرفة السبيل وهو يحدق فيهم 

لابد انك رأيت كل شىء.. قمن 
قتل الرجل؟ 

فاجاب بذهول: 

قتله الشيطان؟ 

وكان يرى ست بطة لأول مرة 
ولآخر مرة. 





66 
وإجاءة صوت»ء من وراء باب الحصن 
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-- العودة 


أى عالم هذا؟!! 

ينظر فيما حوله بعجب .. كان 
القيامة قد قامت .. تغيرت معالم الطرق 
وتبدلت حالا بعد حال .. هذه الغمائر 
الضخمة متى حلت محل البيوت العتيقة 
المتهاوية والسيارات المنتظرة على 
الجانبين .. والمركبات المنطلقة كالقلاع 
والزحام .. الزحام .: الزخام متى ولد 
كل هؤلاء؛ .. متى نموا وتربعوا على 
عرش الشنحات» 

ها هم يضريون الأرض ناقدامهم 
محدثين ضجة كبرى .. هل حدث ذلك كله 
على مدى خمسة وعشرين عاما؟ 

المساجين المستجدون جاعوه في 
السجن بمعلومات جديدة: ولكنه لم يصدق 
.. أو لم يستطع أن يتخيل الواقع: ولكن ما 
براه اليوم بذهل الإنسان عن عقله .. 
اعل بقلق : ترى ما شان الحارة؟ .. قد 
الحارة بطابعها وتحدى الزمان. 
سيجدها كما تركها مثذ ريع قزن .. 
وسيجد رجاله فى انتظاره .. وسيتطلع 
إليه الناس بانبهار وسرور .. ويستقبلونه 
بالزغاريد .. ويتبادلون التهانى لعودة 
فتوتهم .. أجل .. طعن الرجل قى السن .. 
ولم تبق فى راسه شعرة واحدة .. وتخلت 
عنه قوته, ولكن الفتوة هيبة ومقام 
وشجاعة .. فى سبيل الدفاع عن كرامتهم 
فقد عينه اليسرى وقضى فى السجن 
تابيدة.. فاى إنسان يمكن أن بنسى ذلك؟ .. 
لم يعد له أفل فى مصر وماتت زوجته منذ 
خمسة عشر عاما قانقطع ما بينه وبين 
الأقل -. ولم يبَق له الازجاله .. فى الايام 
الغايرة كانت تتبعه الأنصار وينتبه الناس 
إلى عودة الغائب ستنقلب الحارة رأسا 
على عقب ويرجع كل شىء إلى أصله 
فتحلو الأيام وتصفو. 

واخترق الميدان وجاز عتبة 
الأسرة .. انتقخ وشملها بنة 
هى هى والحمد للّه ببيوتها ة 
ودكاكينها الصغيرة المتلاصقة .. بيت 
واحد هدم وقامت مقامه عمارة نحيفة 
مثل العامود .. الكَتّابٍ القديم باق؛ ولكن 
سالقه تهدم ونابه تزعة لغنه لم يعقر على 
وجه واحد من الوجوه القديمة .. لابين 
المارة أو العاملين فى الدكاكين .. محل 
كُواء مكان محل عم سليمان بياع 
الطعمية. 























المقهى فى مكانه لكن يديره شاب 
ببنطلون وقميص واعدت كراسيه 
صفوفا لتشاهد مباراة كرة قدم فى 
التليفزيون .. لا يعرف احدا ولا أحد 
رقه. 


أين الرجال .. آين الاستقبال' .. 
تلاشت كما تلاشت أيام العمر .. سار فى 
الحارة من أولها لآخرها لأولها لا حياة 
لمن تنادى .. ودق كثيرا من الأبواب سائلا 
عنهم أصحابها فأجابه قوم أغراب لا 
يعرقونه ولم يسمعوا عمن يسبال عنهم .. 
كانه لم يكن فتوة لحارة وسيدها 
وحاميهاء بل ولا واحدا من سكانها .. لقد 
انساق إلى المعركة المشئومة دفاعا عن 
أحد ابناء الحارة حين تعرض للأذى فى 
حارة مجاورة .. اين رجاله ...اين التجار 
الذين حماهم بقوته وجبروته .. كيف لا 
يذكرهم احد: او يفيده بنبا عن احدهم؟ 
وشيعر بضباع ام بشعر يمثله في 
السجن نفسه .. وقال لنفسه :«ما آنا إلا 
ميت» .. ودنا فى تخبطه من زاوية سيدى 
الصبان فلمح خادمها جالسا على بابها 
7 الزمنء ولكنه لم يمح معالمه تماما 
.. فاستخقه الفزع وهرع إليه قائلا : 









إتبين أنه نسى اسمه فارتبك » 
ولكنه دارى ازتباكه بان احتضنه وقبله 





وهو يساله : 
آلا تت 
جِرَاك اللّه كل خير .. أنا المعلم 
زيد. 
فتمتم الرجل : 
إن فع العسر يسرا. 
فساله بحرارة : 
- اين الرجل والجيران فإنى لم 
)| أجد منهم أحدا؟ 
ابرجال والجيران :, سيبجان من 
له الدوام. 
وجَلسَا سويًا غلى بان الزاوية 
.. وراح يسال والآخر يجيب .. البقية فى 
حياتك .. وربح: أموالا طائلة وهاجر إلى 


حيث لا نعلم .. لا أدرى عنه شيشا .. 
البقية فى حياتك.. أماعن اعؤاتة 
القدامى .. فقال الرجل : 

بعد المعركة إبياها ضيقت 
الشرطة عليهم فتفرقوا إيثارا للسلامة 
واللّه آعلم بهم. 
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فتساءل الرجل بصوت حالم : 

الايمكن الاشتداء إليهم 
بالسؤال والبحث؟ 

افيم تفكر با معلم زيده 

غريب بلا ماوى ولا رزق يبحث 
عن رجالها 

با معلم .. الدنيا غير الدثيا . 
والزمان غير الزمان .. غير آفكارك .. لا 
فثُونة اليوم ولا فتوة .. حسبك انك 
رضيت زهرة عمرك فى السجن. 

وكيف أعيش يا مولانا؟ 

أى عمل يص كلح لك فى هذه 
السسن» .. ومن يمنح ثقنته لخارج من 
تابيدة؟ 


وتقكر الشيخ مليا ثم واصل 


أقريد رآبى حقا؟ ٠.‏ طيب 
توجد مهنة وحيدة شريفة, وميسرة 
للرزق. 

فتساءل الرجل بلهفة : 

ما هى؟ 

مسح الاحذية ولا مؤاخذة! 

فهتف الرجل : 

الأحذية! 

حلمك .. الغبى لا يحل المشاكل.. 
الأدوات رخيصة وإتقانها يسير, ولا 
يوجد شخص اليوم بغيير حذاء. 
والمسحة بالشىء الفلانى. 

- آنا.. أنا زيداا, 

اعقل ووحد اللّه .. لا أحد اليوم 
يعرف زيد .. العمل يناسب سنك 
وصحتك ولن يتعذر عليك مهما تقدم بك 
العمر. 

ماذا قلت؟ 

فقال بامتعاض : 

- يلزمنى وقت للتفكير. 

فقال الرجل بوضوح : 

لا تبدد وقتك .. الزمن لا يرحم. 

ندت عن الرجل ضحكة جنافة 
مباغتة كالعطسة .. ووازن قى صمت 
حزين بين السيادة التى حلم بعمارستها 
على الحارة؛ وبين مسح احذية أبنائها, 
ولكنه لم يرفض 

وقال للشيخ باسى : 

لو خمّنت هذا المصير من قبل 
الارتكبت اىاجناية فى السجن لأضمن 
بقائى فيه إلى نهاية العمر! 





حد: 
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ذنيا غير الدنيا .. والزمان غير الزمان 
.. غير أفكارت» .. اد فتونة اليوم 
ولك فلوة .. 
2 

















العود والترجيلة 


إن .ما دثير الطفل وهو مقبل 
على ذلك البيت التمساح المحخنط 
المعلق بالجدار فوق هامة البابء 
تبع أمه وهى تدخل؛ ثم وهى تميل 
إلى الحجرة على يسسار الداخل 
حيث المرأة وجلست على كنبة 
جاذبة ابنها للجلوس إلى جانيها. 
ترتدى ملاءة لف وبرقعا ذا عروس 
مذهبة والطفل يرتدى جلبابا 
وجاكتة وطاقية وصندلا. قالت بعد 
أن نزعت برقعها: 

إن شاء الله تكون أحسن. 

ووقفت قاطعة المسافة 
القصيرة بين الكنبة والفراش 
المقابل لها فى خطوتين لتضع لفة 
تحملها ثم تمتمت وهى ترجع إلى 
مجلسها: 

جئتك بالفطائر والبرتقال. 

أجاب فى إعياء الرجل 
الراقد فوق الفراش: 

ربننا للأيحرمنى منكيا 
امرأة خالى.. 

الحجرة صغيرة.. مغطاة 
أرضها بكليم مزركش قديم: الفراش 
ذو أعمدة نحاسية, وإلى اليمين 
دولاب تستقر على سطحه نارجيلة 
وعود. الطفل معجبٍدائما 
بالنرجيلة وجاج قارورتها الملون» 
كما يذكره العود بالألحان فهو 
يحب الغناء على حداثة سنه. وثمة 
نافذة نصف مفتوحة تطل على 
الطريق الضيق ومن خلالها ترى 
رعوس المارة. لم يخف على المرأة 
تدهور صحة الرجل. تجلت عظام 
وجهه وشحب لوه وتوارى شبايه 
وراء غمامة كثيبة. سأل الراقد: 


. كيف حالكم يا امرأة خالى؟ 
. نحمده: شد حيلك أنت. 
فاسدل جقنيه قائلا: 
. لا أمل فى الشفاء يا إمرأة 
خالى. 
ربك كبير. ويآصر إذا أمر 
بالشقاء قلا راد لأمره. وأم عبده الا 
تواظب على المجئء؟ 
تنظف الحجرة وتعد اللقمة 
| ثمتتركنى لوحدتى, أما أبى فنادرا 
ما يزورنى غفر الله له. استعبدته 
المرآة وما كان كان؛ البركة فى خالى 
| وامرأته واولاده. وانطلق الطفل 
بقول بصوته المصرضع: 
كنت تزورنا وتضرب على 
العود وتغنى. متى تزورنا؟ 
افترثغفرالمريض عن 
| ابتسامة أخفى من السر وقالت 
المرأة: 
. إن شاء الله ترجع الأيام 
الطيبة. 
حتى الطفل لم يغب عنه 
الفارق الكبير بين الراقد أمامه وبين 
ا الزائر القديم بشبابه ورونقه 
وضحكته العالية وصوته وهو 


يا ردت رُمانى مرة 

وحط الصمت فترة والمرآأة 
تتلو فى باطنها آيات من القرآن 
الكريم حتى قال المريض: 

مازالت المرأة القاسية 
تتسلل من حين لآخن إلى الشافذة 
لتلقى على نظرة متلهفة على موتى! 

وهتفت المرأة: 

لاحول ولاقوة إلابالله, 
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ولكن الحق على ولادك. وربك كبير 

ورحمته فوق كيد الكائدين. 
واستغرق الطفل فى أفكاره 

فساله: 

متى تزورنا وتغنى يا ريت 

زمانى مرة؟ 





4 


مازالات المرأة القاسية تتسال من 
حين أ خر إل النافذة لتاقي علي نظرق. 
متلهفة على موتى! 
6 





2 

















الغد قادم أيضا 


فيلا؟, لاوالله إنها لسراى. 
تشغل حيزا هائلا فوق جبل المقطم. 
ويضقى عليها. طرازها العربى مذاقا 
خاصا من الأبهة والعظمة. حديقتها 
زهراء مترامية تشمل ثلثى المساحة 
الكلية. حمام السباحة فى الوسط 
علامة عز نادرة. جلسنا من حوله 
لعشاء ولسماع نخبة من المغنين 
والمغنيات يصبون الكلمات المصرية 
فى أوزان إقفرنجية تحت عناقيد 
المصابيح الكهربائية المغروسة فى 
الغصون: الداعى صديق قديم. هو 
اليوم دجم سيتمالئ يحظق بشهرة 
متطايرة ومحبة أسرة, آراد السميع 
العَليم ان يصتّعه بها وهو فى عز 
الرجولة والجمال. 

واختصت مائدتنا بنفر من 
الرجال, لا يمتون للقن بصلة ولكنهم 
يمثلون صداقة الصبا والزمان الأول. 
جلسنا فى شبه غرية تتهامس فى 
غمار صخب الوسط الفتى ونتطلع 
الى الوجوه فنقول هذا فلان وهذه 
علانة وذاك بين بين؛ ولانكف عن 
الآكل والسمرء الحق أن عريس الليلة 
الذى يحتقل بافتتاح مقامه الجديد 
أغدق علينا ألقة وأنسا بوقائه 
وتنسعة بإصول عاضدة رغم انهماكه 
فى العمل المتصل ما بين السينما 
والمسرح والتليقزيون. وعمق من 
جذور الصلة القديمة أن أحدنا يعمل 
محاسبا الخنوائيه:ومستشئازا ماليا 
له.واخز مزوج من عنمته فى الأيام 
الخالية. 

رخت أراقبه وهو ينتقل بين 
الموائد مرحبا ضاحكا مداعبا مؤانسا. 
كاد بتوهج تاآلقا وجمالا وصحة 
وعافية. هى السعادة عندما تجود 
نفسها بسخاء وتجعل من الواقع حلما 
من أحلام البقظة. 

وقال أحدنا بحرارة: 

- ربنا يديم عليه التعمة. 


فقلنا آمين, بعدها صمت 
مباغت كانما لم يجئ مصادفة تجلت 
فى الأعين نظرة ججبادة كانها لون 
الصمت. هل رحنا نتذكر تقلبات الدنيا 
وحفظناه فى ذلك من الشعر والنثر؟!.. 
وتذكرت زملاء كانوا مثالا للوجاهة 
وكيف عصفت بهم الثورة وحولتهم 
إلى صعاليك تعاف النفس منظرهم, 
وليست الثورة وحدها التى تعبث 
بالمصائرء فلأى حشيرة دور وربما لفحة 
هواء أو نزق النشوات. ما عليناء اللهم 
احفظناء واحفظ لنا صديقنا الوفى 
الكريم وإذا بصَديق يعبر الصمت 
| متسائلا: 
هل تتذكرون؟ 
انظرنا نحوه مستظلعين يقلوب 
خالية إلا من السرورء فايتسم 
متواصلا. 
| .ليلة الشطرنج فى مقهى 
إيزيس؛ 
وأكثر من صوت قال. 
عليك اللعنة.. ماذا ذكرك بها؟ 
وندت عنا ضحكات خافتة 
تناسب المقام فعاد الصديق يقول 
| الذكرى مقيمة فى اعماق ذاكرتى. 
ونجن ايضبا مكله ولكنها لا 
تكاد تخطر بالبال! إلا كل حين ومين, 
كان صاحبنا يلاعبنى شخصيا وسط 
| حلقة من المشاهدين. بدأت تحريك 
جنديين وانتظرت أن يبدا. لكنه لم 
يبدا. بل نظر فى وجوهنا نظرة غريبة 
وقال: 
ساغادر دنياكم بعد دقائق! 
ظنناه يمزح ولكن وضح لنا أن 
وجهه شديد الشحوب وأن نظرة خابية 
تطل من عينيه. مع ذلك قلت له مازحا. 
العب أو سلم! 
يستوعان ها اط جتدعه إلى 
مسند الكرسى وشهق شهقة مخيفة ثم 
غاب عن الوجود. من ينسى ذلك 
المنظر, من ينسى ارتباكنا وفزعنا؟ من 





منسى ضياعنا:فئ قصن العينئ جتى 
صجاح :لدوم الحانى:. مابكان إياسك 
ياصديقى فى تلك الأيام. ألم نطلق 
عليك بحق الشاكى الباكى؟ دائما 
تشتكى من عمك الوصى عديك كما 
تبكى حبك الخائب ولكن ماذا؟.. هل 
آفلتت منا بعض التقاصيل؟ 


يقول احدنا. 

كان الحب وراء فحاولة 
الانتحار 

فيؤكد آخر 

بل عمه.. كان فظيعا حقا 
وصدقا 


لا أاهمية الآن لذلك. المهم أن 
صديقنا الذى ارجعنا إلى الماضى 
تساعل. 

ألا يعنى ذلك أن الانتحار 
خدعة وخرافة؟! 

وخضنا فى حديث الانتحار 
طويلا وهو ذو إحصائيات مثيرة 
وبخاصة إذا تعلق بالأمم الراقية. ولكن 
الجو الجميل الذى نتئفسه دفعنا إلى 
التهوين من شأنه ووحشدته. 

الياس حال تمر وكانه لم يكن. 

تصوروا لو لم تنقذه العناية 
فمن كان يحظى بالنجومية؟ ومن كان 
يشيد هذه السراى؟.. ومن كان ينعم 
بهذه السعادة؟! 

واقترح أحدنا أن نذكره بليلة 
الشطرنج ولكننا رفضنا الاقتراح 
رفضا قاطعا. وإذا بالعريس يقبل 6 
نحوناء وجلس بيننا وهو يتساعل: هل 


0 م عم ١‏ شعرأحيلا أله لنت فوق ما نمل 
أهله وقال احدنا وأتمل ولو للحظة نادرة أن ياخذ 


لا مطلب لنا إلا أن يديم الله 





ل الله من فوق قمة السعادة!! 
مريب. ثم قال بنيرة اعتراف 2 
صدقونى, أشعر أحيانا باننى 


نلت قوق ما أتمنى؛ وأتمنى ولو 
للحظة نادرة أن باخذنى الله من قوق 
قمة السعادة!! 
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-- القرار الأخير 


رجل جاد لا موضع فيه للمرح. 
ركل يحي العمال بإقزاط مهلك" وَميل 
عنه ايضا إنه حش لغ ينبّض قلبه 
مننِضة رَحفة واحدة ولو على سَيِيل 
الراحة. يوم مات انتشر الخبر فى 
الحى كالشعاع الحار مفجرا مزيجا من 
اللدهقتة والزفنة والإردياح: وثارت 
شكوك حول حقيقة موته فتهامس 
جدرانه بانهاققل. وتضاغد الهمس 
حتى شرحت الجثة قبل دفنها: وثبت 
أثه مات كما يموت كثيرون بنزيف فى 
المج ورعم ذلك التصيفت جائيه مهمه 
قتله. واشتهر الشاب فى كل مكان يحل 
فيه بقائل اننهه كلت انه الشعنة فى 
هالة من عطف كبير. ويهتف الشاب: 
كل واحد يعرف أن التهمة كاذبّة ولكن 
كيف أدفع اللعثة؟! 

آلم يلكم أباه قيطرحه آرضاء 
ماذا بهم بعد ذلك أن يموت الرجل من 
أشر اللكمة أو يموت حزنا وكمدا؟! 
وعد يمول الشاب وكانتهفإنة كم 
يعلن ندمه؛ وصارح كل مخلوق بانه 
كره أباه حيا وميتا. كان رجلا يستحق 
المقت, قيل إنه عشق الكمال. وأآصر 
على ان يتحلى بالكمال لخد الجنون؟ 
احاجن خعومئالا [كثر الانتداقية غاية 
تحصيله: قرا بعض كتب الرواد 
فراودته أحلام بأجنحة وبلا أقدام. 
أفلتت منه الفرص وذاب فى الزحام 
فاراد آن يجعل منا آنا وآخى وآختى 
امثلة حية للكمال البشرى. صدقونى 
لم يكن إلاامتجنونا: لاخبرّة له على 
الإظلاق بالتربية ويؤمن بان القوة هى 
الوؤسيكة :السحرية لخلق المستتحيل كم 
من فرء حب زويعة غاكنة على امى 
لأن طبق طعام بات دون غسيل أو 
خصلة من شعرها الكستنائى تسربت 
من حافة المنديل. آخى الآكبر جلد 
بقسوة مرات لأن ترتيبه تاخر عن 
الأؤلة واختى الجميلة تعرضت لئفس 
العقوبة دون اعتبار لرقة أعضائها 


وتوفر نضجها. وهو يجلد إذا جلد 
بوحشية المتعطش للانتقام لا يحكمه 
الكودئ الزاجر ولع يكن وبقسم: ناكما 
يعلوه الحزن وكانما يتوقع قدوم موت 
وشيك: عنشا/فى رعت؛ عشتنا بلا حب: 
نتبادل نظرات التشكىء وأمنا تتاوه 
باكية وتصيح: 
أنت تهلك الاولاد ربنا لن 
يسامحك أندا.. 
فيرد على يصوت كالرعد: 
. اسكتى يا داعية الانحلال 
وقالت له مرة: . انت أسوا اب 
قصاح بها: 
. ماأئت إلاامراأة سوعء. 
والموت عندى خير من الضياع. 
وذاعت أخبار بيتنابين 
البيوت. قالوا إن فى بيتنا محكمة 
تفتيش منعقدة بصفة مستمرة. ولم 
يكن لديهم ما ياخذوئه عليه كجار. 
فهو يشيع الأمواته,ويعود المريض» 
| وببرق مهنئا فى الأفراح. لكنه لا 
| بذهب إلى المقهى, ولا يوثق علاقة 
| بأحد., ولا صديق له. يؤدى فريضة 
الجمعة فى المسجد. يتبادل بعض 
التحيات فى تحفظ, وسرعان ما يرجع 
إلى مبسكته: وتجرا عليه جاز يَوما 
فاعترض سبيله ليعترف له بان 
صراخ أبنائه يكدر صفو حياته. وأن 
التربية تقوم على الحزم والرحمة 
معا, ولكنه عبس ومضى مقاطعا 
الحوار. وبلغ حزئنا مداه عندما قبلت 
| أختى زيجة غير متكافئة لا لشىء إلا 
أن تهرب من قبضة أبيها الحديدية. لا 
السن مناسبة ولا الشكل ولكنها 
وجدت فى جواره الكثيب النجاة. 
وذهب اخى الأكبر ذات يوم ولم يعد. 
اختفى من حيّاتنا فلا قو حى ولا هو 
ميت: وتشظم قلت أمى !ما اذى هقد 
ثار غضبه طويلا ووجم أحيانا, 
ودارى هزيمته بكلمة فظة انطلقت من 
فيه كالحجر. صاح 
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فى داهية! 

هل يصغير سلوكه من الابن 
الاصغر؟ لاايبشس وجهه بأى خير, 
والولد على صغره لم يسلم من الجلد. 
ولكنه استعد للدفاع بطريقة تلقائية. 
راح يدرب جسمه تدريبا رياضيا 
ويتمرن على الملاكمة. واتسع له المجال 
فى ذلك داخل المدرسة وخارجها. 
واصل استعداده لمواجهة يوم أسود 
أغبر. والرجل رغم كهولته متين 
البنيان وتمده التقاليد بقوة متجددة. 
والولد من ناحيته حزين, على امه 
واخته واخيه. وعمل الف حسابٍ لدوم 
ظهور النتيجة ولكنه انتظزه بعضلات 
متوترة وقبضة متمرسة. كرهت بسببك 
العلم والحياة, أتخيلك تنتظر قدومى. 
إليك بالأخبار. 

قلت دون تحية: 

صمت وقتا ثقيلا ثم تساعل: 

هل تعرف ماذا يعنى هذا؟ 

فقلت بنيرة حادة لم يسمعها 
من قبل: 

لا يهمنى أن أعرف! 

هب قائما احمر العضر. اقبل 
نحوى وبكل ثقله. تلقى أول لكمة فى 
حياته من حيث لا ينتظر, تهاوى وهو 
نشهق فيما نشبه الإغماء. امى صوتت. 

لم انبس بكلمة. غمرنى شعور 
بالياس والتحدى. جاعت أمى بقارورة 
كولونيا وجعلت تدلك وجهه. ساعدته 
على القيام ومضت بهاتحى الفراش 
وهى قصيح:بى: 

أنت مجنون وملعون. 

وانفجرت ياكية. فكرت فى 
الاختفاء مثل أخى ولكن موته لم 
يمهلنى. وثبت أننى لم أقتله ولكنى 
قاتل أبيه. فى نظر الجميع حتى 
المتعاطفين معنا. أورثنا موته هما لا 
يقل عن جنوته حدة, وطلقت أختى, 
ورجع أخى دون أن يستقر فى عمل 
يليق به. وماتت أمى» وكنت الوحيد 
الذى أتم تعليمه وتوظف» وكتى أتعس 
الجميع. 





»6 
قرأبعض كتبب الرواد فراودتك 


أحلام بأجنحة وبا أقدام 
6 
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-- الهتاف 


ذات صباح رجع أبو عبده 
الى حارته عرفه كثيرون رغم طلاء 
الأبهة: رغم العباءة والعمامة 
واعة والرعون» فاالكيرابه ذا البق 
عبده؛ ماذا أرجعك؟ عباس فى الركن 
الذى كان يقيم قنه بين أسرته وتلفت 
حوله فى حيرة. واتجه نحو دكان 
شيخ الحارة الذى كان يراقبه 
بامتعاض وحيًاه وساله عن اهله. 
وساله شيخ الحارة بخشونة: 

ما معنى هذه العودة؟ 

فقال آبو عبده الذى لم يكن 
بتوقع استقبالا أفضل: 

جئت لزيارة الأهل.. 

فقال الرجل بغلظة: 

مات من مات ورحل من رخل 
هربا من كلام الناس ثم بعد فترة 
صمت 'مشحون باللوم: 

وانت ادرى بالحكاية 
واصلها.. 

فقال أبو عبده بلهجة لم تخل 
من تحد: 

هااأننا أعود يا شيخ 
جارتناء. وسوف ترانى مبيدا يعيش 
بين السادة.. 

فقال شيخ الحارة بضيق: 

اختر لنفسك ما يحلوء أما 
أناافلا يهمنى إلا الأمن العام وسرى 
الخبر فى الحارة مثيرا اكبن قدن من 
الاشمئزاز وياكير سرعة ممكنة 
راحت خرابة تتخول الى سراى 
لينزل به ذلك الرجل الذى غادر 
الحارة إلى أظراف الحى وَجمغ ثروة 
ضخمة من آحط السبل وأحملها 
للعار حتى صار مضغة للأقواه 
ومرغ اسم حارته فى التراب. 

وبال إماء الجراونة فيح 
الحارة: 


الم يجد قى الدنيا الواسعة 
"مكانا لمسكنه بعيدا عن الحارة؟ 

فقال شيخ الحارة: 

٠‏ إنه يؤْمن بان قوده 
تستطيع أن تفعل المستحيل. 

وتلهف أبو عيدة مع إعداد 
السراى ليبدأ ممارسة سيادته. ولكن 
طوال مدة العمل لم يعن أحد بالنظر 
إلبه. كان بشعر بالاحتقار كظله 
والكراهية مع انفاسه. 

وتساءل فى توجس: ترى هل 
اقيم لنفسى سجنا وانا لا أدرى؟ 

ونصحه شيخ الحارة قائلا: 

إنه مشروع فاشل. 

فقال بإصرار: 

. بل سوق تلمس نجاخه 
وتشيد معالآخرين تاعقائى الخيرية 
فضحك شيخ الحارة رغما عنه, فقال 
أبو عيدة: 

ل ومتاسدكين نك فى مشووعي 
الخيرى 

فرمقه بريبة فقال: 

. أنت تعرف متبولى الأعمى.. 
كنت مقترضا منه خمسة قروش حين 
غادرت الحارة فانصحه بأن يذكرنى 
بها.. 

فادرك شيخ الحارة مقصده. 
لم يتحمس ولم يرفض.:وقال الإمام 

| الزاوية: 

إذا آراد أن بكفر عن منكره 

فقال الإمام: 

إن الأعمال بالنبات وهو ذو 
نية سوداء دائما 

غير ان سعى شيخ الحارة باء 
بالإخفاق وقال ل#مأبو عبده: 

. متبولى يرفض المطالبة 
يدينه القديم.. 
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وانزعج أيو عبده. لكنه لم 
يياس. صمم على أن يجعل من واقعة 
رد الدين لمتبولى حادثا يسيل له 
لعاب الفقراء فى الحارة فيكسب 
جبهتهم بضرية واحدة وانتظر 
صايرا كظيما يوم السوق. وارتدى 
فاخر الكياب إنماثا منه يولع اهل 
حارته بالمظاهر وذهب بقدمين 
فابتتين يشق طريقه فى الرّحام إلى 
حيث يقرفص عم متبولى امام 
مقطفه. قال بصوت جهبر: 

آحيى صديق العهد القديم.. 

فرقع متبولى إليه عينيه 
الضعيفتين وتحركت شفتاه دون ان 
يصدر عنهما صوت. وانتيه إلبه 
أناس فتايعوا ما سيحدث باهتمام 
ودون أن يفارق الفتور وجوههم 
وهمس إمام الزواية فى أذن شيخ 
الحارة: 

أدعو الله آن يمر البوم على 
خير 

أما آبو عبده فقال: 

لك دين فى عنقى وجثتك 
الآن لآأسدده 

واخرج من عبه رزمة اوراق 
مالية لاترى فى الحارة إلا كل حين 
ومين ووضعها بين بيدى السرجل 
لصيق مقطفه. وساد صمت ثقيل , 
وتركزت على الرزمة الأبصار.. حتى 
همس شيخ الحارة فى أذن الإمام: 

اذكر هذه اللحظة التعسة 
فقد تكون بدء تاريخ طويل من 
القساد فى حارتنا الطيبة.. 

وابتسم :ابو عبده فى إغراء» 
ولما ترامى الزمن دون حركة تحولت 
الابتسامة إلى توسلء ولكن متبولى 
أزاح النقود بمعطقه نحو صاحبها 
وصاح بصوت سمعه الجميع: 

خذ نقودك يا قذر.. 

عند ذاك هتف الجميع بصوت 
واحد: الله أكبر.. وليحيا الجدعان. 





66 
أذكر هذ اللحظة التعسة فقد 
تكون بذع تاريخ طويل من الفشاد 
في حارتنا الطييق 
»6 
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اليمامة 


تحت شجرة البلح عند 
الاضيل:.. منغروسة قى موضعها من 
قبل أن يشيّد بيتنا بزمن طويل .. 
صما توب ارمح يلام عضن من 
أغصائها مشربيتنا وتطل آمى على 
من حدين لآخ رك لا اتتتعدد عن 
المبدان. 

لم لا أكون وحيدا .. أغنى أو 
ألاعب نفسى السيجحة .. ذات بوم 
تهبط على غمغمة ممطوطة منغومة 
فيهتز لها قلبى .. اليمامة تبعث لحناً 
.. أعرف شدوها وآحبها حباً جما .. 
أرفع رأسى المغطى بطاقية مزركشة 
قاراها مستقرة ناعمة البال عند 
اضل غضّن ٠.‏ لهاالون الذوم وفى 
وداعة النسمة ووحيدة مثلى؛ ولكنها 
لاقية عن حبى ., آترنم فى شغفى. 

يمامة حلوة 

ومنين اجييها 

طارت يا نيئة 

عند صاحبها 

إنها من أغانى المفضلة .. 
ترى |أحب اليمامة حب اليمامة 
لاأفتتانى بالاغفية أم أحب الأغنية 
اكراما لليمامة؟. 

أو آقول لها بتوسل: 

افبطى © لاكخافى :.عندى 
الأمان كل الآمان .. عندما آذهب إلى 
الكتاب أودعك سريرى الصغير. 

يبدو انها لا تعر ف لغتى .. 
سارحة فى دنياها الخضراء .. 
ولسيب ما تطير بغتة قتقطع نصف 
الميدان :ثم تحط على سور الزاوية 
ا 0 

اتدفع جاريا تحتها بحلبانى 
المقلم وصتدلى العتيق غِدَن منتيه لا 
تحت قدمى .. لا فكرة لدىَّ عن صيد 





الننمام ولا يحركنى إلا الحبٍ .. اقف 
أسفل سور الزاوية على قيد آمتار 
كن« اساكل ابحفق التوكيدة إلى 
بلوغ المحرام بتلاوة الفاتحة. 

لكن من المؤكد أنها لا تابه لى 
.. أو أن الحذر يخالط هواجسها .. لا 
تريد أن تمكث فوق السور حتى 
أسترد أنفاسى فتطير مرة أخرى .. 
أجرى تحتها وأصوات خشنة تهتف 
كايا ولبنا”! قتع مل ب وشحظ 
اليمامة على حافة شرفة مدرسة خان 
جعفر .. أقف تحت شرفة المدرسة .. 
بصرى متعلق بها وانسى تماما 
تعليمات أمى المشددة .. وأتساءل 

ماذا يخيفك منى؟ 

شد ما تحيرنى لا مبالاتها.. 
فضلا عن أنها لا تريد أن تسنقر 
على حال.. فما هى إلا لحظات حتى 
نطير معا.. هى فى الفضاء وأنا 
فوق الأرض الغائبة عن بصرى.. 
واستيقظ على فرقعة سوط فانتبه 
إلى قدوم كارو اوشك, أن أصطدم 
بها.. اتفادى منها على عجل.. 
وسباب السواق يلاحقنى.. عيناى 
مشدودتان إلى محبوبتى حتى تهبط 
فوق غطاء دكان لبيع البقالة 
والسجائر والخمور.. أقف وأنا 
ألهث غين ملق بالا إلى الزبائن.. ما 
أطول المسافة التى قطعتهاء ولكن 
الاستمرار.. ربما يساورنى شىء من 
الضيق والكدر. ولكن الأمل لا 
يتقطع:: واقولبعثاك. 

- وراك.. وراك.. مهما طال 
الزمن وراك. 

سوف تحاسيتى آمى على 
اختفائى: ولكن سرعان ما يتلاشى 
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غضبها عندما ترى اليمامة قى 
حضنى .. وها أنت تطيرين للمرة 
الرابعة يا قليلة الرحمة .. فاجرى 
أنا كالمجنون فى آثرك. 

أكاد أعثر هذه المرة بشىء 
فوق سطح الأرضء ؛ ولكن الله يسلم 
.. أتبعها بإصرار حتى تهبط فوق 
حافة شباك المستشفى .. الدنيا 
زحام .. عشرات بدخلون وعشرات 
يخرجون .. يختلظ الذعاء بالشكر 
بالبكاء .. اغرق فى تَيَارٍ البشر, 
ولكن عينى لا تتحولان عنها .. يخيل 
إلى أنها ترامقنى .. أنها الآن 
تعرفئى أكثر من أى وقت مضى .. 
وأسالها. 

ألم تشبعى من الطيران؟ 

لكنها تطير للمرة الخامسة 
دون أدنى اكتراث بى .. أطلق ساقى 
فى عناد يقهر .. أى تعب .. وفجأة 
تزل قدمى فى نقرة فاندلق على 
وجهى .. أانهض مسرعا متوجعا 
والدم ينزف من ركبتى .. يمزقنى ألم 
قاس فافحم فى البكاء كالاطفال» 
لكنى أنظبر من خلال الدموع إلى 
أعلى .. أحس يعوج فى كاحلى 
يمنعنى من الجرى .. وتجول عيناى 
فى الفضاء .. فلا ترى أثرا لمحبوبتى 
الهاربة. 

انتبه إلى ما.حولى فالس 
العتمة فى الخلاء المحدق بالمدينة .. 
تختفين بعد مشوار طويل مبلل 
بالعرق والدموع؛ .. ويتبين لى ان 
الخلاء ليس بالغريب على فطالما 
أقطعه حاملا الخوص بصحبة أمى 
وانا فى طريقنا لزيارة المقابر .. ولم 
أجد من الخلق إلا أحادا عابرين . 
وها هو المساء يهبط بكل جلال. 
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66 
أكاد أعثر هذ المرة بشمعء فوق 
سطج الأرض:؛ ولكن اللة يسلم 
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-- بيت ال/ تشار 


أعرف بيوت الشارع كلها .. 
هى من الخارج واضحة مميزة 
كالوجوه:البشرية:ومن الداخل فهى 
غير محجوية عنًا ولا موصدة فى 
وجوهنا.. تذخب ونجىم ونلعب بين 
صفين منها .. ويحكم حداثة سننا 
فتحت لنا أبوابها دون حرج .. رأينا 
الحريم .. عشقنا من بعيد البنات 
الصغيرات .. ونعمنا بقبلات الهوانم.. 
إلا هذا البدت الذى بطل مباطئرة على 
شارع العباسية .. بطابقه الواحد 
الجبير وحديقته المحيظة باركانه 
ونوافذه المغلقة غالبا .. أو تُفتح 
إكداها دون ان يلوح قها إنسى. 

ونسال: بيت من هذاه .. 
فتسمع أنه بيت المستشار .. لا اذكر 
أننى رأيته ولا رأيت أحدا من ذويه .. 
جك اه وحيّد .. اهو طتَاحي أشبرة؟ 
.. وفهمنا بطربقة ما أن رجال القضاء 
من طيئة اخرى غير طينة البشس.. 
قيحكم عملهم الخطير لا يختلطون 
بالناس .. ولآ يترددون على المقاهى .- 
ولا يقيمون وزئاً للجيرة .. والحق أن 
الست وصضاحيةه وماغرف غته علا 
نفوسنا هيبة ورهتة للقضاء وَرَجَاله: 
فاعتبرناهم نوعاً خاصاً ممتازاً يحتل 
منزلة خاصة فوق البشر .. وصحبّنا 
ذلك الشعور ونما مع الزمن حتى 
صارت كلمة «المستشار» .. تعادل فى 
توْجاتها'الأصير او الوزير او الزغيم او 
تتفؤق عليّها جمدعا::: ويوما قال لنا 
صديقنا سليمان : 

أختى هيام خطبت .. 

فباركنا له .. وتذكرنا البنت 
الصغيرة التى مّنعت من اللعب معنا 
مِنِد سنوات'...إية فى الجَمَالَ وصورة 
طيق الأصل من أمها الشركسية .. 
فاحيانا كنا نلمحها قى السيارة 


الكبيرة التى تحملها إلى مدرسة سان 
"جوزيف .. وتساءعل صديقنا : 

اتعرفون من يكون خطيبها؟' 

فلم نجد جواباً .. فقال يفخار : 

المستشارا 

وبدهشة قلنا : 

صاحب البيت إباه؟ 

دون غيره. 

ما عمرة؟ 

ليس شاباً .. يمائل «بابا» فى 
السن تقريبا. 

وشكله؟ 

نحيف . قصير القامة . غليظ 
الشارب . أشيب الشعر وذو نظارة 
كجلية. 

ووالدك وافق طبعا؟ 





أخيرا أذعنت لمشيئة بابا 
وماما .. 

حسدناه على الحظ الذى خُصّ 
به .. سيالف صديقنا الملستشار 
وسيالفه المستشار .. وسيفتح له البيت 
الغامض أبوابه؛ ولكن صورة المستشار 
اهتزت بعض الشىء فى وجدانى .. ها 
هويخرج من عزلته المقدسة .. 
ويسقى إلى بيت صَديقنا اذى لا 
يختلف عن بيت أى واحد منا .. 
ويتودد إلى أبيه الموظف الصغير مثل 
آبى .. ويطلب منه القرب مبتسما فى 
عكاء وا بل زمستده العزيقق اول 
الأمر .. فلم يعجبها سنّه ولا منظره. 

إذنفهوابشسر مكلنا* يُجَرق 
عليه ما يجرى علينا . وإن يكن فى 
سلطته أن يرسل أيا مئها إلى المشئقة .. 
ورايئاه باعيننا يوم كَتب الكتاب وهو 
فى الغاية من الأناقة والوقار .. ولأول 
مرة تسيل جدران البيت الغامض 
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بالائوار ٠‏ ويجئء المدعوون اشتكالا 
والوانا .. ولأول مرة تلعلع الرغاريد .. 
ويترامى إننشا وت صالح عبدللجي 
وهو يغرد : «افرض حبيبك هجر .. 
فترتفع آهات الاستحسان من حناجر 
حررتها الخمر من حيائها .. وامتزت 
الصورة مرة أخرى فقلت : إن المستشار 
عريس لاايختلف عن بقية العرسان ٠.‏ 
سيضطر مع الزمن التعامل مع زوجته 
كما يتعامل مع نصوص القانون المقدسة 
.. فيذعن لمشيئتها ويغضى عن نزواتها. 
وحدثت ثورة فى كيان البيت .. 
فتحت نوافذه نهاراً لتستقبل الهواء 
والنور .. وأضاءت ليلاً لترحب بالزوار 
من الجنسين .. وكثيرا ما تظهر هيام 
من النافذة لتتشمس أو تجلس فى 
الشرفة, وكان يجلس معها فى 
العصارى فرايناه فى الجلباب والروب 
.. أو تحملها «الفورد» إلى نزهة أو 
زيارة» ولكن الاستقرار لم يدم طويلا .. 
حمل إلينا الهمس أن هيام رجعت إلى 
بيت أبيها غاضية معلنة تمردهاء ولكن 
المستشار لحق بها مصراً على الصلح. 
قال سليمان : 


واستائفا حياتهما الزوجية 
كما كانت ... 

وتساعلتا : 

إذا كانت هذه هى البداية .. 
فكيف تكون النهاية؟ 

ولم نكن نملك من التجارب إلا 
ما تمدنا به السينماء فتخيلت لأعيننا 
الماساة قبل أن تقع, 

واهتزت الصورة الاهتزازة 
الأخيرة .. بت أرثى للرجل الذى الفت 
يوما أن أرمق بيته بإجلال لا يكون إلا 
لأماكن العبادة! 





2 

وحدثت ثورة في كيان البيدت 

.. قتحت نوافذة نهارالتستقيل 
الهواء والنور 


6. 
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-- تيزة أم عزيز 


ذات قامة طويلة, متينة 
البنيان» ووجه أسمر جذاب رغم طوله 
وحدة تقاطيعه: وعينين سوداوين 
نافذتين ذاتى كحل ربانى؛ وفى غمازة 
الذقن وشم. لا أذكر اننى رايتها فى أية 
فترة من العمر إلا مقبلة فى ضجة من 
المرح. كانها محترقة المزاج فى ليالى 
السمر. أما بالنسية إلى فهى دائما 
ديزة آم عزيز. لم تتغير.. فى عينى لم 
تتغير آبدا.. حتى بعد أن تغير كل 
شىء فيها وحولها. الضاحكة, المبدعة 
فى كل لفتةأو موقف.. صورة 
كاريكاتورية حية. حتى حين لم تعد 
أتفلك الا الجلداب المرقع الذي يسترهاء 
ولا تصيب من غذاء الدنيا إلا اللقمة 
والدقة. 

آصلا من رشيد جاعواء بلد 
الاقتصاد والعمل والنكتة. بصحبة 
ابنها الأكبر اختارت إقامتها. اما الابن 
الآخر المزارع هناك فقد ضاقت بها 
زوجته. اليس كل مكان ينبت العز 
طيبا؛ ثم إنها صاحبة ارضء 
مستوردة: إذا حلت بمكان جرت فيه 
البركة. وبكريها . ماشاء الله موظف 
بالبكالوريا يسر الخاطز: يدخن 
ماتوسيان ويفسر القرآن؛ وفى بعض 
لدالق السمر يَشَرت الؤييتسكى ويفئى 
ولا يفوته فرضء من محاسن الصدف 
أن زوجته القاهرية كانت عاقلة مهذبة 
كسول فلم يحدث ما يكدر الصفو. 
وحضل تكامل بين العروس المحبة 
للراحة وتيزة آم عزيز المغرمة بالعمل 
وسبحان من يوفق بين الأضداد 
بحكمته ورحمته. بدا طويلا أن الحظ 
سيستقر فى بحيرة الطمائينة حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن 
الاين الرشيدى ذكى وذو همة. ينظر 
فيمًا حوله فيلتقط لباب الأشياء. فكر 
كم فكر. وشاور ودبرء ثم قرر أنه لم 
يَخلق للعمل الروتينى البسيط وان 
حياته لا يمكن آن تضيع بين: إشارة 
إلى كتابكم الرقيق» وتفضلوا بقبول 





وافر الاحترام. كلا.. ماعليه إلا أن يبيع 
أرضه ويعمل بالتجارة» وخير التجارة 
البقالة. الناس قد يستغنون عن 
السلاح ولكن هيهات أن يستفنون عن 
الجبن والزبد والعسل والزيتون: وقد 
فعلء وتيزة أم عزيز لم تعترض. بل 
تشجع وتحرض وإذا تاففت الزوجة 
قومتها بالأمثال والنكت؛ تيزة لاتحب 
المرح وحده ولكنها تقدس العمل 
والربح أيضاً. وتتحسن الأحوال 
تحسنا جميلاً فيتجدد الاناث 
والمظاهر. وتدب حيوية جديدة فى 
جمال تيزة أم عزيز. تتجلى مواهبها 

الماثورة فى طهو الطواجن والضلمة 
والأسماك. وتعلو همتها فى الولائم 
بشهدها عملاء ابنها فيلتهمون الطعام 
ويكتون غلى طنائعتة داعي لها بطول 

العمر والعمار. كل شىء حسن ويبشر 

بماهو أاحسن, ولكن ماذا أغراك 

بالقمار ينا عزيز؟ ولم تستجيب لندائه 

الماكر بعد أن أنجبت من الذرية ستة؟ 

وكيف غاب عن سكرتك أنه مغامرة لا 
تصلح لأهل التجارة: البس لكل شىء 
ميزان؟ وتمشى الليالى الصاخبة 
الحمراء بين «الفول آأس» و«الكاريه, 
و7البلف؟ والضحك والوجوة والأبق, 

والأحلام لا تجدى: والويسكى عابث 
خنداع حدى وقعت الواقعة وتقوض 
البناء, والمكتوب على الجينن لازم 
تشوفه الغين يناله من موقف يستحق 
أن تنوح عليه الرباب. وتماسكت أم 
عزيز وقالت له بيقين: 

لاتنس أنه موجود: وأنه لا 
ينسى عباده.. 
وهو أيضاً مؤمن بالرغم من 

معاصيه. وذو همة ونضال. سعى فى 
سيل شسدى حتى عتمل مدرسا فى 
مدرسة ابتدائية أهلية براتب بسيط 
يصرف تبعاً للظروف والأحوال. 
وأاقدمت تيزة على مغامرة جريئة 
فباعت ارضها لابنها الآخر وأعطاها 
الثمن بعد أن حجز منه نصييه 
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الشرعى نظير إنفاق نصيبها على 
أبناء أخيه. ورصدت المال لا 
عند الطوارئ. 

وظل الحال كذلك حتى نقد 
ال مليم الأخير والأولاد لا يتوقفون عن 
النمو. وتتعدد المطالب والكل يعيشون 
من أجل الأولاد والمسطالب. شد 
ماصبروا على ضنك وحرمان, 

أما تيزة أم عزيز فظلت تيزة أم 
عزيز. أو هكذا تبدت لعينى: المرحة 
القوبة المتحدية والله أعلم بالسرائر 
اليوم ياتيزة تعلمت أن الماسى قد 
تحكى فى كلمات ولكنها تعاش على 
أآنات الكدر وعذاب المعاناة وفى 
غيابات القهر, ولا أنسى حديث 
المتحاورين والمعلقين من بعيدة. 

الله يسامحك ياعزيز. نسى 
أمه وأهملهاء تاكل ما يعاقه الخدم 
وترتدى الرث المرقع, ياخسارتك يا أم 
عزيز 





- الرجل مَعَدوَر يا" اختى طالما 
أنه لاتوجد إلا لقمة واحدة فالأولاد 
آولى بها؛ 

. ألم تبع أرضها من أجله؟ 

هنى الدنياء والحكم لله 
وحدة 

كيف شقت تلك السفينة العارية 
المتهالكة طريقا فى خضم الأمواج 
الكاسحة؟ كيف عانى الرجل الذى لبث 
حياته كلها يدفع ثمن خطئه؟ ولكن رغم 
كل شىء أكرمه الله فأهدى إلى الحياة 
استة من أروع الشياب المتفوق. لعلهم 
لايذكرون عذاب الآب وهوان الجدة 
واشهد ياتيزة أنئ مارأيتك إلا باسمة, 
وجلبابك البرث يشف عن جسد جياف 
اعجف. وعجيب أننى لا اذكن رحيلك 
عن دنيانا التى تراقب الحوادث بعين 
واحدة. لعلك مرضت قلم يدر بمرضك 
أحدء ولعل الليل تلقى من شكواك 
ماضنتت به على البشر. أو لعل 
ذاكرتى ابت أن تحفظ من ذكراك إلا 
صورة السيدة القوية المرحة ذات 
العينين اتنافذتين والوشيع المطل من 
غمازة الذقن. صورة الصبر الجميل 
والحب العميم! 
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العارية المتهالكة طريقا في خضم 
الدّمواج الكاسدة؟ 
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-- حديقة الورد 


حدث ذلك فى زمن مضى. 
ومكا تتعزاان شنيع اتحارة ادا 
ونحن جلوس فى حديقة الورد. فقد 
عثر على حمزة قنديل بعد اختفاء 
طويل وهو جثة هامدة فى الخلاء. 

وجد مطعونا فى عنقه بآلة 
خادة: مخضب الجلباب والعتاءة بالدم 
المتحمد, عمامته مطروحة على مبعدة 
يسيرة من الجثة, أما ساعته ونقوده 
فلم تمسء مما يقطع بان الجريمة لم 
ترتكب من اجل السرقة. وتولت 
الجهات الرسمية الفحص والتحقيق» 
وانفجر الخبر فى الحارة وذاع بسرعة 
النار فى نشارة الخشب. 

وترامى الصوات من بيته 
وجاوبته الجارات بالمشاركة الواجبة 
وتبادل الناس النظرات؛ وساد جو من 
الذوتر والرهبة::ولم تخل بعض 
السرائر من ارتياح خفى, وأيضا مما 
يشيه الشعور بالذنب, وأفصح عن 
شىء من ذلك عم دكرورى. بياع اللبن 
حين همس لإمام الزاوية: 

القتل أكبر مما يتوقعه أحد, 
رغم عناده وثقل دمه؛ 

فقال الإمام: 

كل ما لاحظته أنه لم يكن له 
أصدقاء! 

ولما سثل عن أسباب ذلك قال: 

كانوا يستثقلون دمه ولم 
أهتم بمعرفة السيب. 

ودلت التحريات على أن الخلاء 
كان طريق ذهابه إلى عمله فى 
اللجرجبعة وعنويته نف ولميكن 
يصحيه. احد فى ذهابه أو إيابه. وامام 
السؤال التقليدى عما إذا كانوا 
ايكون فى احد اجادوا بالنفى القاطع. 
ولم يكن اح د يصدق احداولكن كذا 
جرت الآمور. ولكن لماذا لم دكن لحمزة 
قنديل صديق فى الحارة؟.. هو ما 
يرجح بأنها كانت تضمر له العداء؟ 
قال شبخ الحارة: إنه كان ممن سبقوا 


إلى شىء من التغليم؛ فكان يجلس فى 
المقهى يحدث الناس عن عجائب الدنيا 
التى يطلع عليها قى الصضحف فيثير 
الدهشة ويجذب الانتناه. هكذا صار 
قعر كل مجلس يكون فية, واحتل مركزا 
لآيراة الناس لاكقا إلا بِرَجَالَ الحكومة 
أو الفتوات: فحنقوا عليه وتابعوه 
بقلوتٍ مليكة بالسخط والحسند. وبلغ 
الأمر نهايته من التوتر عندما تكلم ذات 
يوم عن القرافة كلاما عد خارجا عن 
حدود العقل. وذلك عندما قال فى أثثاء 
حديث له 
- انظروًا إلى القرافة: إنها تقع 
فى اجمل موصع فى حيدا 
وتساعل الناس عما يريد فقال: 
تصوروا شمالها حي سكني؛ 
وجنوبها حديقة! 
وغضب الناس غضيا لم 
| يغضبوه من قبل. واتهالوا عليه لوما 
وتعنيقاء وذكروه بكرامة الأموات 
وواجب الولاء لهم, وكان بيومى زلط 
على راس الهائجين فحذره من العودة 
إلى حديث القرافة وصرخ قائلا: 
نحن نعيش فى بيوتنا سنين 
معدودة ونلبث فى قبورنا إلى يوم 
وتساعل قنديل: 
والناس آليس من حقهم 
أيضا؟ 
ا ولكن زلط قاطعه هائجا: 
حرمة الأموات من حرمة 
الدين.. 
بذلك أفتى زلط الذى لم يعرف 
كلمة واحدة عن الدين ولم تكد المعركة 
تهدا بعض الشىء حتى حمل شيخ 
الحارة فى ذلك الوقت قرارا من 
المحافظة ينذر بإزالة القرافة بعد مهلة 
معينة داعيا الناس لإقامة مقاير 
جديدة فى عمق الخلاء.. لم يكن ثمة 
علاقة بين كلام قنديل والقرار: ولكن 
البعض ظن . وبسعض الظن اثم ‏ 








والاكثرية قال: إن قنديل أهون من ان 
يؤثر فى الحكومة: ولكنه شؤم على 
أى حال؛ ورغم ذلك حمّله الجميع 
تبعة ما حدث. وهو من ناحيته لم 
يخف سروره بالقرار. فضاعق من 
غيظ الناس وحنقهم, وتجمعوا أمام 
شيخ الحارة بين صياح الرجال 
وعويل النسوة وطالبوه بان يبلغ 
الحكام بان قرار الحكومة باطل 
وحسرام وضد الدين وضد كرامة 
الأموات. وقال لهم شيخ الحارة إنه لا 
يقل عنهم غيرة على كرامة الأموات, 
ولكنهم سينقلون من مكان إلى مكان 
مع المحافظة الكاملة على الحرمة 
والكرافة. ققالوا فى إصرار: إن هذا 
بعنى أن اللعنة ستحيق بالحارة ومن 
فيها. وصارحهم الرجل بان قرار 
الحكومة نهائى وأن الأولى بهم أن 
يتاهلوا للتنفيذ. وانصرف عنهم وزلط 
يقول بصوت كالنهيق: 

ما سمعنا عن شىء مثل ذلك 
منذ عهد الكفار! 

واختلط السخط على 
الحكومة بالسخط علي قنديل فصار 
سخطا واحدا. ورجع بيومى زلط من 
سهرة ذات ليلة مخترقا طريق المقابر. 
وعند السبيل الصغير برز هيكل عظمى 
متلفعا يكفن قتسمر زلط وطار ما فى 
دماغه من دماغه. قال الهيكل: 

الويل لمن ينسى موتاه أو 
يتهاون فى أثمن ما يملك وهو القبر. 

ورجع زلط إلى الحارة وقد 
امتلا بهمسات الموت. والحق أنه لم 
يخف على أحد أن أنه قاتل قنديل. ,لم 
يبح بسره أحد خوفا وانحيازا. وقيل: 
إن تلك الحقيقة ترامت إلى مامور 
القسم. ولكنه كان أيضا ضد نقل 
القرافة المدفون فيها أجداده, وقيد 
القضية ضد مجهول وراح دم قنديل 
هدراء 

ختم شيخ الحارة حديثة معى 
بنغمة آسفة ونحن جلوس فى حديقة 
الورد التى كنت ذات يوم قرافة حينا 
العتيق. 
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الويل لمن ينسى موتاة أويتهاون 
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حملة القماقم والمباخر 


شهد شارعنا اروع جنازة فى 
تاريخه الظويل حينما توفيت ست بطة. 
انعطفت مقدمة الموكب إلى الشارع 
العمومى على جين لم تدب الحركة ينعد 
فى ذيول المشيعينء الواقفين داخل 
السرادق فى مؤخرة الشارع. تقدمتها 
فرقة موسيقى «حسب الله تعزف لحن 
الموت الذى تنقبض الصدور لوقعه 
ليهرع الأحياء للفرجة وتطل رؤؤوس 
النساء من النوافذ. وتبع الفرقة صقان 
متوازيان من حملة القماقم والمباخر فى 
بدلهم السوداء بوجوه مغصنة كالحة. 
وتهادى النعش محمولا على الأعناق 
يمشى وراءه مباشرة الاهل وعلية 
المعزين, يسبقهم الباشا . زوج الراحلة 
السابق ‏ وأبناؤها الأربعة منهم: اثنان 
من وكلاء الوزارة واثنان من مديرى 
العموم؛ ورئى بين كبار الملشيعين وزير 
الحربية وكثيرون من ضباط الجيش 
العظام ونفر من الشخصيات السياسية 
والاقتصادية المرموقة.:بين هؤلاء جميعا 
سار «على صريمة» زوج المرحومة 
الجديد: كاتب حسابات الفرن الأفرنجية, 
ببدلته العتيقة وطربوشه المنجرد 
وحذائه الغليظ وجسمه النحيل القصير 
ووجهه الدميم. مشهد مثير للخواطر 
مفجر للذكريات قضى بحكم واقعه أن 
تجمع الجنازة بين الصفوة والكادحين. 
أتابعة االشناهدون على لصفي بامتمام 
وحاروا غالبا فى تفسير قراره المذهل. 
شاهدنا الجنازة قيمن شهدها من الخلق 
ثم مضيئا بعد ذلك إلى المقهى. 

انطلقت الضحكات من حناجرنا 
بغير حساب واتدفعنا نفصح عن انفعالنا. 
من منا لايعرف ست بطة؟ من منا لم 
يعجب بفخامة سراى الباشا؟ ومن منا لم 
يطلق لساته على السنراى وما يجرئ فيها 
من آحداث" وسرعان ما تدفقت التعليقات 
ساحبة الذكريات بلا ضابط ولا نظام. 

برافو «صريمة» تمكنت آخيرا من 
أن تقحرك بين الباشوات كأنك واحد منهم. 
لكن اليوم يوم ست بطة فهى صاحبة 
النصر. ما هى إلاجثة لا تميز بين الهزيمة 
والنصر. إنه يوم على صزيمة ولو صفع 
بعد ذلك على الققا.يا سبحان الله يا 





إخوان كانت يوما أجمل وأبهى امرأة فى 
الحى. وكانت السراى تحقة لا بتقصها إلا 
الحرس. والحنطور الأنيق واول قورد 
يسير فى شارعنا. ما أحلاها وراء 
الياشمك كآنها الأميرة عين الحياة. 
والحقيقة أن الباشا هو المذنب. 
مهلاء لا يخلو طريق الإنسان من أزمات. 
وهى امتحان يكشف عن قوته كما يعرى 
ضعقة. موافق وما وقع يقظع بانها كانت 
امراة مستهترة نزقة وما أصابها إلاما 
يصيبٍ زوجات لا حصر لهن كل يوم. 
أنتم تطالبون المراة بأن تكون قديسة أما 
الرجل فله أن يفعل ما يشاء. دعئا من 
آارائك الافرنجية وبطة لم تكون مجرد 
امرأة كانت أما لصبيان وبنات. لماذا 
يحق للباشا وهو فى الخمسسين ان 
يتزوج من فتاة فى العشرين فيهجر 
أسرته وذريته ولا يجوز للمراة أن 
تقاليدنا يا رجل. الأمومة 
مسئولية وقداسة. طلقت فى سن الياس 
مهجورة وجريحة وككل محسوة أرقها 
لهيب الشماتة فاجتاحها الياس. هذا 
منطق قواد شاهاها. دعه يدافع عن مامته 
ا هاهاها.. ووقع الانفجار وكان مفزعا. 
| ولم يحرك الأبناء ساكنا دفاعا عن شرف 
أسرتهم اليس ذلك بعجيب"! كانت على 
أنية حال امهم ولم يكونوا دونها سخطا 
على ابيهم المتصابى. ولا ننسى سطوتها 
عليهم كانوا يقفون بين يديها كالخفراء 
أمام الباشا المدير بخلاف أبيهم الذى لم 
يكن له وزن يذكر.. ما اكثر الضباط 
المهابين فى ثكناتهم الوديعين فى 
بيوتهم. كاللواء حماد باشا. مثلا. وربما 
كانت الخطابات مجرد شائعات! 
شائعات؛ لالاء حتى الخدم كانوا 
يتغامزون: وعم مجاهد بعد طرده من 
السراى اقسنم لى أنه ما من رجل تردد 
على السراى لشان ما إلا وكان له معها 
مغامرة. الخضرى.. الجزار.. الكواء.. 
حتى جاء الختام على يد على صريمة, 
صل على التبى ولا تقل شائعات. يا ناس 
لو كانت امراة شبقة ألم تجد فى طبقتها 
من يرافقها؟ خانها الزمن يا بطل وللعمر 
أحكام: وفى أمثال تلك الظروف تقوم 
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الطبقة الشعبية بالواجب. وفى الوقت 
المناسب شبت ثورة الأبناء. الم تجئ 
متاخرة عن الوقت المناسب؟ الثورة لا 
تشب إلا فى الوقت المناسب. إنه يعنى 
أنهم بلغوا سن الرشد وتشمموا رائحة 
كريهة فآحكموا إغلاق الأبواب وقالوا 
بلسان واحد. لا مهازل بعد اليوم. وماذا 
كانت النتيجة؟ تشبت ثورة مضادة, 
وقالت الهانم: أنا حرة وملعون أبوكم. 
وغادرت السبراى مضحية بكل شىء فى 
سبيل شهرتهاء ولكن لماذا كانت من 
نصيت على صريمة؟ إنه اقبح الجميع 
وجها واحقرهم مظهرا يوجد شىء 
اسمه السر البائع هاهاها. زواج عجيب 
تم بين امراة تشارف الستين ورجل فى 
الثلاثين!! سلمت له نفسها بكل ما تملك 
من حلى؛ وعاشت راضية فى أصغر شقة 
فى شارعنا وتغدق عليه الحب والمال. 
زواج متكافئ فيما آرى. هل رأيتموها فى 
أعوامها الأخيرة؟ منظر بثير الرثاء 
ويشهد للرجل بجميل الصبر. ما هو إلا 
تغلب وكان خا غلاقة امع ممصن بنكاام 
شمس بياعة المنزول. له عذره. كل إنسان 
له عذره حتى الباشا نفسه.. ما شاء الله 
وإذن فليحيا الملك وليحيا الاحتلال. 
ماتت فلم يصوت عديها احد. مجرت 
وقوطعت كانها لم تنجب بنتا ولا ولداء 
بن حم علوي 

أشهد أننى رأيت على صريمة 
دامع العينين. الثعلب!. القلوب أسرار. مثل 
أسرار الثورة العرابية. لكنه عرف كيف 
ينتقم من جميع من احتقروه. كيف واتته 
الجرأة مع نشر هذا النعى الذى أورد 
جميع باشوات وبكوات الاسرة؛ ضربة 
معلم تعلم أصولها ولاشك قى الفرن ولكنه 
جاملهم فؤصف نفسه فى النعى أحمد 
صريمة من رجال الأعمال ها.. ها.. كفاية 
واذكروا حسنات موتاكم. هل وجدنا حسنة 
واحدة وسكتنا! أقول لكم ولا يعلم الحقيقة 
إلا الله: ترى ماذا يدور بسرائر أبنائها 
وبناتها اليوم؛ حلمك سينضح كل إناء بما 
فيه وتظل الحقيقة حيث هى.. حكاية ست 
بطة تذكرنى بحكاية ست أوسه؛ وتذكرنى 
بامرأة العزيز. كفاية.. كفاية.. دعوها الآن 
بين يدى من لا يظلم. 








2 
انطلقت الضحكات من 
حناجرنا بغير حساب واندفعنا 
نفصح عن انفعالنا 
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-- دخان الظلام 


المبدان عند الاصيل. 








النقود فى 






حولى فلمحت عند زواية السد 


يكون؛ وأرى الناس منهمكين فى 


وسالته: 
ماذا يجرى فى هذا الطريق؟ 


سَبيله وهتف بى: 





راتنى فى رحلة مرحة من رحلات 
الزمان الأول. يبدو أن اليوم من أبام الشتاء 
اللطيفة فالسماء صافية والشمس حانية, 





ل ا 0 
والأشربة. زقزقت حناجرنا بالضحكات 
وعبرنا حدود المبدان الشرقية المفضية إلى 
الخلاء وعيون المباه وواحة النخيل والحناء. 
كالعادة يمضى الذهار بصحبة الطعام 
والشراب والسمر والطرب حتى يتهكنا 
السرورء ثم نعود بالحقائب الخاوية إلى 


الآن الشمس تنحدر نحو الآفق 
ولفحات من البرودة تهب ولكن فى دمائة 
وعذوبة, تبادلنا تحيات الوداع وتفرق 
الأحباب بين الطرقات المفضية إلى بيوتهم, 
تمهلت بعض الوقت مطمئنا إلى قرب 
من الميدان وجدت نفسى شبه وحيد لندرة 
العابرين آخر النهار. واتجهت نحو طريقى 
التى تصب فى المبدان كسائر الطرق. سرت 
وأنا قى غابة من الشبع والرضا بين صفين 
من الأسواق والوكالات والورش للبيع 
والشراء والصناعات والحرف: فيه تختلط 
أصوات العملاء بازير المواقد ودق المطارق لا 
يسكت ضجيجه أو تتلاشى حركته إلا بعد 
هبوط الليل ونهاب الحافلات واستقرار 
الخزائن. هو الشارع الذى حلمت 
فيه بالنضج والعمل واسعدنى كثيرا التجول 
فى جنباته ولما شارفت على نهايته دهمنى 
.سد من الأحجار أغلق مخرجه بإحكام. 
نهبت وغضبت وتساعت: متى قام هذا السد؟ 
ومن الذى اقامه؟ ولثى غاية صنع؟ ولت 


بصورة تتحدى أى خيال, وقى موضع الأثّف 
بنطلق خرطوم قصير على هيئة خرطوم 
الفيل. تحت عين واحدة غائرة تستقر فى 
منتصف الحبينء تراجعت فزعا وأنا اتساعل 
أهو إنسان آم حيوان" واى نوع من و 


لامعيرونه التفاتا فملكتنى الحيرة وداخلنى 
خوف من المكان كله. وطويت حيرتى فى 
صدرى وانحصر تقكيرى فى النجاة بنفسى 
من هذا الشارع الذى توهغت خطا انه سبيلى 
إلى بسيقى. وجدتتى مرة أخرى فى الميدان 
فصادفنى عابر سبيل فاعترضت طريقة 
مشدخينا ياد شرت إلى الطريق المسيود 


ولكنه حدجنى بحنق لاعتراضى 


عن إذنك, لاوقت عتدى للكلام 
الفارغ؟ ونحانى جانبا ومضى . ويدورى لم 
اعد افكر إلافى العودة إلى بدتى مؤجلا أى 
شىء الى حينه. لاشك ان الرحلة أدارت رأسى 
فلعل طريقى هو التالى؛ أى دهشة ستدرك 
الأصدقاء عندما أروى لهم ما رأبت. وفى 
الحال ولجت مدخل الطريق الثانى؛ إنه اضيق 
من الأول. لم استدل بملمح من ملامحه على 
أنه حقا طريقى ولكنى لم اعدل عن السير 
لارتبابى الطارئ فى سلامة ذاكرتى. وهو شبه 
خال أيضا. أجل تقوم على جانبيه مقأه 
صغيرة متباعدة ولكن لايكاد يرى أحد فى 
ساحته. وسطعت من مقاهيه روائح غريبة 
نافذة ومؤثرة. وتراءى الجالسون وكانهم 
لابسمعون ولا يرون ولا يشغلهم شاغل أو 
بريطهم بالحياة رابط أوسعت الخطى هربا 
من قلق زاحفء ولما دئوت من النهاية تسمرت 
ة الثانية. سرت الرعدة فى 
أوصالى ولم أصدق عينى, إنها جوقة من 
الهياكل الطظمية ترقص را رقصة جماعية 
انع دم لق رتوت رقص برنوق لما لت 
بلا موسيقى تصاحبه. عدت جريا قبل أن 
٠‏ يغمى على ماذا جرى للدنيا؟ وكيف اعثر فى 
| هذا الضياع على شرطى لاستتجد به؟ لانهين 
)| الى قسم الشرطة قبل ذهابى إلى بيتى إذا 
تخلصت من ورطتى الخائقة ولم يخل الميدان 
من عابر أو عابرين. ولكنى تذكرت الدرس 
القاسى الذى تلقيته على بد الرجل الأول 
بالإضافة إلى اتنى لم عد أثق فى شىء, لم 
للعكالوامق مك لقم بن جوع أل تر 
وهذا هو الطريق الثالث فلاجربه وأمرى لله. 
إنه على أى حال طريق حى تتردد فيه أنفاس 
العشرات من البشر.. ربما يكون طردقى الذى 
ظللته, منه تترامى ئداءات الباعة على كل ما 
بؤكل او يشرب. الزبائن يقبلون خفافا 
وستهبون محملين بالقراطيس والأكياس 
واللفائف. سرت مسرعا يشدنى شىء من 
٠‏ الأمل. ولكن ماذا أرى ياربى' من الزبائن من 


| الملسوع صارخا. أو من يرمى بجمرة 

)| فى قرطاسه ثم يمص أصابعه ليبترد. 
وتشاعمت ولكنى لم أتوقفء لم آتوقف حتى 
رأيت فى نهاية الطريق بياع لحمة رأس يرص 
على طبليته مجموعة من الرؤوس الأدمية. 
انبج عني صرخة فرع ا 
يحملق فى راسى. ارتعدت او 
هاربا لآ الوى غلى شىء حتى وجدتنى فى 
المبدان.. باه هل جننت؟ 

يبق إلا الطريق الرابع وهو 

الأخير, فما الحيلة إذا خاننى الحظ فيه 

أيضا؟ وهتفت بصوت جهير: 












ماذا حدث للدنيا؟ 
واذا بصوت غاضبٍ يصيح بى: 
افزعتنى لاسامحك الله؛ ونظرت 
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نحو الرجل معتذراء وأوصات إلى الطريق 
الأخير قائلا في توسل: 
لا تؤاخذنى, إنى مرهق وقى حاجة 
الى رفيق فنظر إلى بارتياب وقالة 
أسفء فتوكل على الله.. وابتعد عنى 
وهو بتدفت فد حنر.. لم يبق إلا آن اجرب 
حظى المغيب يهبط ولا راد له. والطريق ليس 
بطريقى ولكن بحسيه أن يوصلتى إلى 
العمران. وهو شارع كبير ومثير وستسم 
بالفخامة والرونق. ويمكن ان تسميه بشا. 
لدي الفاخرة. واسماء مقاهيه المرسوء 5 
ابيح الكهربائية تنطق بالصراحة 
لابع لدي جو اس 
النصابين , مقهى القوادين, مقهى الرشوة 
يجيد لول هرة ايتمم لكنزمن اموه ا 
بكون. المهم آن أرجع إلى بيتى ولتذهب 
المقاهى بمن فيها ووقاحتها المعلنة بالاحياء 
إلى الجحيم. مضيت فى خطى تدفع اللهفة 
والامل, ولأول مرة أرى فى نهابة الشارع ما 
يطمئن القلب ويسكن الخاطر. رأيت قوة من 


فى أننى بصيد هجمة حازمة 
والتطهير وصحت فى وجل: 
لبحفظكم الله, هل علمتم بما بجرى 
فى الطرقات الأخرى؟ 
ولكننى تلقبت وابلا من نظرات باردة 
بالوه 








متهم فوليت 
الأثبار جرها در توقف غير غايل عي انه لم 
يبق لى منفذ جديد للخلاص. 

وبلغت الميدان والظلام ينشر. غرقت 
فى مستنقع الحيرة ولا طوق نجاة معى 
وليس المبدان خاليا فيما بدا ولكن شغلت 
جنباته اشباح وفيرة وملآت جوه هشمهمات 
غامضة ثم ندت عنها هتافات غاية في 
التضارب والتناقضء غاضية متوعدة متحفزة 
للقتال فى الظلام البهيم, استشعرت الخطر 
وما من سلاح معى سوى حقيبتى الخاوية. 
من اين جاء هؤلاء جميعا؟ ولماذا بروحون؟ 
أهم أصدقاء أم أعداء؟ من الخلاء وفدوا أم من 
الشوارع الوحشية المعربدة؛ وتخلل الهتاف 
اصوات من نوع آخر. اغان خليعة واناشيد 
دينية وموسيقى عسكرية. وضاق صغورى 
ضيقا فاوشكت أن اختنق. وركبنى شعور 
بالضياع والخسران والقتوط ين شدة عيطي 
لصم ا ون إلى آم زأنسى. 
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بحسبة أن يوصلتق إلى العمران. 
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--- ذاكرة الجيران 


فى ليلة وققة رمضان لعام من 
الأعوام البعيدة الماضية قامت خناقة 
ما لها إلا النبى بين أسرتى برغوث 
وعميرة. 

وكالمالوف فى تلك الظروف 
اضطرب استقرار الحارة.. فاغلقت 
الدكاكين وصوتت النساء وزاطت 
الضيبيَة.::ووقف امام الزاوية وهو 
الح حاعات دوي 

وحدوا اللّه.. ما هكذا يُسُتقبل 
الشهر القضيل.. ولكن لم بتمكن اهل 
الخدر من التخليّص بين الأسنرتين قبل 
آن يصاب منهما رجلان مهمان هما: 
محمود يرغوث والنصح عميرة.. 
وساءت خالتهما وتدهورت ففارقا 
الحياة فى مومين متفاقدين. 

وهل رمسضان فى جو من 
الوجوم والأسى.. وقال الناس: إن هذا 
لايرضى الله ولاخلقه. وأنه يجب 
وضع حد لتلك العداوة المتوارثة, 
خاصة بعد أن اتدفع تيارها فى مجرى 
جمد الم تعد يققع بالجرحى. ولكنه 
سجل أول ضحيتين له من الموتى.. 
وقالوا: إنه على كل صاحبآنفوذ ان 
يتدخل وأن يبذل ما يملك من قوة 
لإقرار الصلح بين المتخاصمين منذ 
الزمن السحيق. 

وبناء على بلاغة إمام الزاوية 
وضغوط الأهالى.. قرر شيخ الحارة أن 
يتحرك.. دعا إلى دكانه كبيرى 
الأسرتين: على برغوث وخليل عميرة.. 
وقدم لهما القهوة وطلب منهما ان يقرا 
الفاتحة ويصليًا على النبى. 

. لنطرد الشيطان من مجلسنا. 
وقلب عينيه بين الرجلين ثم 
قال: 

. ما بيثنكما قديم.. وضحاياه 
من الجرحى لاا يحصون على المدى 
الطويل. ولكن بالامس القريب مات 
رجلان ولا كل الرجال.. والموت يدقع 
إلى الموت والمسألة لم تعد محتملة 


والجميع يريدون لها ان تنتهى.. 
فلنحتكم إلى العقل والدين.. لنصفى 
الحساب القديم ونبدأ حياة جديّدة. 
فتوارى كل منهما وراء صمتة, 
وعكست الأعين صلابة وضيقا.. فقال 
الشيخ: 
لنطرح أسباب الخصام 
آمامنا.. وإن لزمت ديّة دفعت أو كانت 
خطيثة كُفر عنها.. لاداء بلا علاج.. 
ولابد للشير من نهاية. : ١‏ 
ولما آنس منهما رضأ وعتاداً 
| راح يصارحهما بان آسرتيهما صارتا 
| تسلية المجانين من اهل حارتنا.. 
يضربون بهما المثل فيقولون لبرغوث 
ا وعميرة كما يقال عن القط والفار.. 
أ 
أ 





يتقابل الكهلان الوقوران فيتبادلان 
الشتائم.. تتراءى المراتان فيدور الردح 
والتشليق.. أما لقاء الشباب فالعنف 
والدم.. ومن عجب أننى لم أعشر على 
شخص فى حارتنا يعرف لخصومتكما 
سبباً.. اكان زواجا أو ظلاقا أو صفقة 
خاسرة أو جريمة؟.. الظاهر أن السبب 
ذاب فى مخزن التاريخ.. وبقيت 
العداوة وحدها. 
ولكنكما كبيرا الأسرتين ولابد 
| أنكما تعرفان السر.. فلنطرح السببٍ 
بيننا وإن لزمت ديّة دفعت أو كانت 
خطيئة كقر عنها. 
ظل جدار الصمت قائما بينها 
وبينه قهدهد غيظه وتساءل: 
يا معلم على ماذا تريد 
لترضى.. وأنت يا معلم خليل ماذا 
تريد لترضى 
وبإزاء اسثتمرار الصمت 
هتف:«يا صير أيوب».. ثم وجه خطابه 
لهما: 
اكشفا لى عن سبب الخصام. 
ثم معد قترة يسيرة قال برجاء: 
حلفتكما بالحسين أن تتكلما 
لكنهما لم ينيسا بكلمة.. وفى 
الوقت نفسه رقرقت نظرة حيرة فى 





عينيهما.. فاسترد نبرته الحازمة 
وقال: 

لابد من الكلام.. وإلادعوت 
الشرطة والنيابة للتدخل فى الشئون 
التى تعودنا أن نعالجها بانفستا. 

ولما قرا الإعياء فى وجهيهما 
فض الاجتماع وهو يتمته: «لنا عودة». 

ومرت بشيخ الحارة فترة بحث 
وتقص.. قسال الكثيرين من أفراد 
الأسرتين عن سبب الخصام, ولكنه لم 
يظفر بجواب, بل وضح له انهم 
يجهلون السبب تماما.. وكما قال لإمام 
الزاوية فإنهم يذكرون العداوة جيداء 
ولكنهم لا يعرفون علّة لها.. وركبه 
التصمدم فقرر أن يزور الدفترخانة.. ثم 
دعا إلى دكانه كبيرى الأسرتين: على 
برغوث وخليل عميرة.. وقال لهما بثقة 
هذه المرة: 

.لاأحديعرفالسيبب 
سواكما.. وإن كنتما تجهلانه ككل 
الآخرين فإنى على أتم الاستعداد 
لكشفة لكما. 

فساله المعلم على بحدة؛ 

- من أين لك تلك المعرفة؟ 

فآجاب بهدوء الوائق: 
شيوخ الحارة المعاصرين للأجداد 
وقرات فى دفتر أحدهما.. ووقع تزاع 


واضح بين برغوث وعميرة. 

عند ذلك صرخ المعلم خليل: 

- كفى 

فسكت شيخ الحارة قليلا.. ثم 
قال: 


لم يكن الأمر واضحا بهكذه 
الدرجة فى الزمن القديم: ولكن جرى 
الزمن وتغيرت القيم فاصبح سبب 
النزاع مما يوحب الستر.. قاجمع 
المتخاصمون على إغفاله حتى تسى 
وبقيت الخصومة وحدها تتوارثها 
الأجبال وانتسم فى وجهيهما ليخفف 
من وقغ حديثه.. وقال برقة: 
: . معذرة.. إن هدقى الوحيد هو 
الكفّ عن الأذى والعودة إلى حياة 
الجيران. 
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على كل صاحبب ننوذ أن 
يتدخل وان ييذل مابيلكت من 
قوق لذقرار الصاح بين 


المتخاصمين منذ الزمن السحيق. 
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-- رجل أفلس 








يجتمع بنفر من خاصته. 


إلى مقر صديقه.. قال 
- ما كنت آدل غدرك على مكائه 


الحق أنى لا أفهم شيئا 


بسوء اكثر. 
فقال الشاب : 


والرحمة الواسعة.. وريثا معك. 
ققالت المراة بقلق : 
لن يسمح لى الخقير بمقابلته 





غادر البيت الكبير ممتناً.. توج 

نحو الطريق الذى أشار إليه الوكيل عند حافة 
القرية.. إنه طريق طويل ضيق يشق الخلاء 
ترعة تجرى إلى يمبنه وحقول تترامئ إلى 
بساره.. ويُقضى فى النهاية إلى البيت 
الصيقى. حيث بخلو صاحبه إلى نفسه أو 





الجو يعبق بحثان الصيف المولّى 
وبشائر الخريف.. والشمس على وشك 
الاختفاء وراء الأقق ماسية اللون رقيقة 


السبل فى وجهه واكقهر الجو.. والفضل لعم 
وجا وكيل نكرل ينين هذه ولرقيايه 


فشكره منوهاً بمودتهما القديمة.. 
سار على هدى الخط الذى رسمته عجلات 
ضيارة دبك في انيم التام” . والمساء هبط 





جم سا ما 
وتدس راسها فى شال أسود كتلك.. ولما التفتت 
نحوه طالعه بوجه نضح قى أواسط العمر.. 
ماقيو انار نضا بال ودار .. وتاخرت حتى 





فقالتوهى تتنهد: 2-0-1 


إنه غاضب على وانا مظلومة واود 
أنتقان في فرصة للبفاع عن نقصى ليجرى 


انا أنتمى فى النهاية إلى أسرته.. 
من الفقراة'الذدن جانَ يطولهم إجسناته. وبعد 
طلاقى اساعت إلى السنة السوء عنده.. فقطع 
إحسمانه عنى.. وأصبحت أخشى أن بنالنى 


على أبة خال.. فها أنت فى الطريق 
إليه.. وهو رجل معروف بالأخلاق الكريمة 


لاتقدرى البلاء قبل وقوعه. 
6 آنا على يقين من تعاسة حظى 
فصعت الشاب متضايقا لايجد 
جوابا.. فقالت المراة برجاء. 
لعلك صديقه فاذكرنى عنده بما يفتح 
لى باب الرجاء.. قلبى يحدثنى بأننى لم أعثر 
عليك مصادقة. - ولع الله ارسلك إلى التفرج 
كريى: 





كان الظلام قد أخفاها تماما.. فما 
بشعر إلا بيدها تخطف يده لتلثمها فى توسل 
حار.. والتصقت به مستغبثة.. بتلك الحركة 
انتقل الشاب من حال إلى حال. 
طوال الوقت وهو يتهرب من تاثدرها, 
ولكن التاثير استفحل فى الوحدة والظلام.. 
وبلغ ذروته فى التلاصق.. .. إنها صاحبة حاجة.. 
هو أيضا صاحب حاحة.. تربطهما تعاسة من 
نوع ماء 
ٌ ورغبات متاججة خفية.. وشده 
الطريق وتناسى هدفه إلى حين.. فاسكرته 
الرغبة.. ومد ذراعه فطوق خصرها فاشعل 
جفونه استسلامها.. وجذبها برفق إلى جائب 
الطريق فراتهما النجوم التى بدات تومض فى 
السماء الصافية.. ورجعا إلى الإاحساس 
بالظلام فى هدأة الصمت الثقيل. 
وهمست : . لا تنسئى. 
فاجع بتكتو - من الاوفق ان 
.تنتظرى هنا حتى أمهد لك السبيل, 
فقالت برجاء : عين الصواب. 
ومضى فى سبيله واجما حتي 
اعترضه الخفير تحت تكقببة العنب, المحيطة 
بالبيت الصغير قذكر له اسمه.. قغاب الرجل 
دقبقة ثم عاد يدعوه إلى الدخول. راي صديقه 
| على ديؤان فى صدر الحجرة الشرقية تحت 
| قنديل مهناف ونين ييه طدق كبير فيه تفاج 
٠ |‏ وجوافة وسو قنام جلال بالصرصينا ب4.. 
٠‏ فتعانقا.. وأجلسه إلى جائبه وهو يقول: 
مضى وقت على آخر لقاء.. كيف ذلك 








قَاجَاتٍ الشاب: - لكتك لا تبدو فى 
أحسن أخوالك. 

وجاء الخفير بالشاى فراحا يحسوانه 
ويتناولان بعض الفاكهة.. يستحضران ذكريات 
من الأيام الماضية.. وآخيرا قال جلال بك : 

حدثتى عن أحوالك 

فقال الشاب ؛ ‏ الحق انها سيئة جدا. 

-لماذا لاسمح الله 

إنى على حافة الإفلاس 

أعوذ بالله.. ما أكثر ما تتردد هذه 
الكلمة فى أيامنا 

السوق راكدة 

والعمل؟ 

- تلزمنى سلفة ولابد من ضامن.. هذه 
هى مشكلتى , وليس لى فى الدذيا بسواك. 

فابتسم جلال بك وقال: 
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طللما وجدت فيك المثل الطيبٍ 
للاخلاق النبيلة, وما عليك إلا أن تحضر غدا 
فى الدوار الكبير لتنهى المسالة مع المحامى. 

شوق وجه الشاب مِنِووَ الامل وتمتم : 

أنت ملاذى دائما فى الشدائد. 

فقال الرجل  :‏ إنك تستحق كل خير 

وسباك صمت فروح فقون قفماب التزاق 
المنتظرة, ولكنه خشى أن يِتجاوز يطلبه حدود 
الذوق آو آن يثير استياء صاحبه فقرر 
.تجاهلها.. ولما ساله صديقهة 

أى خدمات اخرى؟» 

آجاب بحماس + 

- لم بيق إلا أن أدعو لك بطول الغصر 

وما هم بالذهاب قال له إلبك : 

سيارتى تحت أمرك.. فالطريق طويل 
والغللام شديد. 

فرحب بذلك ليتفادى لقاء المراة 
المنتظرة. 

أجافي عضر اليو ةالتال ىلبنهى 
الموضوع مع المحامى فقابله عم محمد وجلس 
معه فى الشرفة الكبيرة.. وسرعان ما لاحظ أن 
الرجل لبس على المالوفة.. أخبره أنه 
جاء فى المبعاد المتفق عليه ليقايل المحامى.. 
فقال الوكيل : 

- يؤسفنى أن أبلغك أن جلال بك عدل 
عن رايهم 

نظر إليه نظرة بلهاء وتساعل : 

ماذا تعنى با عم محمد؟ 

لا محافى ولا عقد ولاضمان 

فقال بنهول : 








. ولكنه وعدنى ومئانى 
فقال الرجل بوجوم : 





ما كان يتصور أن تفعل بامراة من 








أسرته ما فعلت بشلباية فى الطريق الموصل 

قذهل الشأب وخترس.. فلم ينطق على 
حين واصل الرجل. 
ا لخ حرسة فى ا ل ا لق نب 11 
هل له عيون فى كل مكان توافيه بالاسرا . المشواز غير قصيرة رص ملربة؛ 
01 وقالالى ليا ينان فسدتلك ولك سيلق الصديق اكبيريعد 
01 أن سحت السبل في وجيك 
عميق, ولكنه لم يجد أآية بارقة أمل.. ولم 26 
يستطع ان يدافع عن موففه [لخزى بكلمة. 


إلى مقره وأنت ذاهب تطلب معونته! 
- ولا كان يتصور بعد ذلك ان تتخلى 014 
عمن فضحه عنده.. هل فضحته المرآة البافسة. 
الصديق الذى لم أعرفه على حقيقته من قبل.. لا 
وَصَبتَ الاشناب وهو يتخبط فى يعس 
وآاخيرا غادر القرية لآخر مرة. 

















-- صدى النسيان 


كانوا يحلفون باليوم الذى شهد 
مولده الجديد, والساعة التى وقع فيها 
تغيره وانقلابه الحاسمان, غادر عنبر بيته 
عند الأصيل وصار مزهوا فى عباعته 
السوداء مرسلا من خطاه الثقيلة نذر 
الرهبة والخوف. وفيما هو يمر أمام كشك 
الحنفية العمومية توقف كان مجهولا 
اعترضه أو صده.. أحنى رأسه دقيقتين ثم 
رقعه فطالع الناس بوجه جديد.. ائنحلت 
عقد وجههولائت عضلات صدغيه 
وتلاشى بريق العزم من عينيه فحل محله 
هدوء حائز.. وراح يكلب ناظريه فى التاس 
والأشياء كانه يبحث عن شىء أو لايدرى 
شيئًا.. وتحرك فى الحارة تحركا عشوائيا 
فى هدوء وذهول لم ير معهما من قبل. 

وكان الناس يحيونه فلا يرد 
ويلقون إليه اهازيج الملق فلا يتاثر 
حدث شىء خطير ولاشك ولكن ما هو؟ 
وتجمع الناس بعيدا عنه وهم على أشد 
حال من القلق والتوقع, وجاء فيمن جاء 
إمام الزاوية وشيخ الحارة.. وتساعل 
شيخ الحارة. 

ماذا يجرى فى حارتنا؟ 

فاجاب الإمام 

أمر الله ولكل أمر حكمة. 

فقالت امرأة أحد أعوان عنبر. 

. إنه عفريت النسيان؛ إن مس 
آحدا نسى الناس ونسى نفسه. 

تمنى الناس أن تصدق. وان 
يذوب عنبر فى النسيان إلى الابد 
وراقبوه بحذر وهو يهيم هادثا ذاهلا. 
حتى صار هدوؤه مالوفا:. وانخفضت 
حرارة الخوق عامة. واظمان من كان 
يتوقع اذى. وتجول عتير قى أتحاء الحى 
كلما خلا له ذلك. وكثيرا ما ضل سبيله 
فيرجعه احد أعوانه وهو لا يعرقه.. وذاع 
فى كل مكان أن عثبر مسه عفريت 





النسيان وأن شخصا جديدا طيبا حل فيه 
مكان الآخر. واعتبر ذلك من عجائب 
النوادر كما عد مئة من الملك الوشاب وعاد 
إلى الحارة بعض الذين طردهم سخطه 
متها فى عهد بطشه وقوته, وحتى المظية 
التى هربت من شغيه وسوء خلقه رجعت 
إلى حارتهاء قرجع معها السرور والطرب. 
وترددت من جديد الانغام العذبة التى 
طال حنين الناس إليها ورأى عنير 
خصومه السابقين قلم يعرف أحدا منهم 
وحتى المظية لم توقظ وعيه أو تحرك 
| ساكنه. ارتاحت الحارة جميعا إلا اعوانه 
الذين تنكر لهم الزمان. وجعل شيخ 
الحارة يحذرهم قائلا: 
الزمان تقير ولن أسمح باى 
اتحراف. 
وكانوا أضعق من أن يتحدوا 
أهل الحارة فتعلقت أمالهم بأن يعود 
صاحبهم إلى وعيه فجأة كما فقده فجاة 
]| او بقع ما ليس فى الحسبان, 
وعقب صلاة القجر قال إمام 
الزاوية لشيح الحارة: 
لأول مرة ستردد عشبر على 
الزاوية. 
فتساءل شيخ الحارة بدهشة. 
- اهو ميل مَفِاجَئ للهداية؟ 
لعلة. 
فقال الشيخ مشجعا؛: 
امل قلبه بالدين كيلا يجد 
فراغا للشر إذا استرد وعيه يوما وعرف 
أن المرأة التى اكتشفت داءه تسبعى لدى 
أهل العلم بالنجوم والسحر والغفاريت 
ليشفوه من المس. وأقلق ذلك الناس 
وطالبوها بان تكف عن سعيها, 
واتذروها بالشر إذا لم نرجع, وبدا أنهم 
برفضون العودة للهوان مرة أخرى. 
وعاد الإمام يقول لشيخ الحارة؛ 





أاتباع الرجل السابقون يتبعونه 
قى الهداية. 

فقال الشيخ راضيا. 

اخبار طيبة حقا 

لم يسمع عن شىء مثل هذا منذ 
رَمِن السلف الصالح. 

وبشر شيخ الحارة الناس بذلك 
فرحب بالأخبار من رحب واعلن اناس 
أنهم على تمام الاستعداد للدفاع عن 
أنقسهم ضد أى تسلط. 

ولم يتغير مظهر عنبر فى 
جملته. وذهب وجاء كزجل من عباد الله 
الطيبين, لم يؤذ احدا بفعل او قول او 
حتى بنظرة. وآمن كثيرون بانه لن يعود 
إلى أصله أبدا.. وظل أناس على حذر 
يتشاورون, ثم توارى عن اعين الناس 
هو واعوائه فثرة غير قصيرة حتى 
تضاربت الأقوال وثارت الخواطر. 

وفى يوم السوق وقف الإمام 
يؤذن لصلاة الظهر فمضى الناس فى 
هدوء نحو الزاوية, وإذا برجل يصيح: 

انظروا 

فاتجهت الأبصار إلى حيث 
يشير.. فراوا عنبر ورجاله قادصين, تغير 
المنظر جملة وتفصيلا تقدمهم عنبر 
وتبعوه كالزمان الأول فى الجلابيب 
والعمائم قابضين على نبابيتهم. وارتد 
وجه عنبر إلى الصورة القديمة بالنظرة 
الصارمة والعقد البارزة والعضلات 
المشدودة. هل رجعنا إلى ايام الطغيان 
والإتاوات والسيطرهة 1 

وساد الصمت حتى لم يعد 
يسمع إلا وقع اقدامهم الثقيلة: وعثر 
الزاوية وققوا وضرب عتبر الأرض 
بثبوته وصاح بصوت كالرعد «الله أكبر» 
قردد الرجال وراءه فى هتاف يزلزل 
القلوب الله أكبر». 


45 - 





144 
هل رجعن إل أيام الطغيان 


والأتاوات والسيطرة؟ 
2 




















-- طبقات السعادة 


(مثال) الرقة والعذوبة كان 
زمِيلى على قمطر, على مدى خمس 
سنوات هى مدة دراستنا الثانوية 
أبوه مدرس اللغة العربية شيخ 
مقتدر قوى الشخصية مهاب الجانب 
يسود فصله النظام والقانون. أما 
ابنه فهو قدوة فى الأدب والحياء 
والسلوك السوى بعيد كل البعد عن 
شقاوة الأقران. مسالم فى حاله لايند 
عنه لفظ خشن أو يصدر عنه سلوك 
منحرف ذكره دائما يقوح باريج 
الطيبة والدماثة. ذلكم هو حلمى 
ابوهجار: 

عند فحط الباكالوريا 
افترقنا. ولما لم يكن من حين فلم أعد 
أدرى عن مصيره شيئًا واصلت 
دراستى الجامعية وتوظفت فانسيته 
تماما وتمزقت علائق الزمالة القديمة 
ساحية وراءها جميع متعلقاتها. 

ذات صباح فى زمن متاخر 
لعله الأربعينيات مررت أمام قسم 
الموسكى فى طريقى إلى دار الكتب 
للقراءة أو الاستعارة فرآبت الزميل 
القديم واقفا عند مدخل القسم وسط 
مش درامى مؤشر ضابط شرطة 
برتبة لم اعد أذكرها. يمثل أمامه 
مخبر قابضا على رجل من أهل البلد 
فى أعلى جلبابه الزميل القديم 
يتفحص ابن البلد بحنق شديد 
صارخا فى وجهه. 

. رجعت إلى عدتك القديفمة 
ياابن.. 

وانطلقت: من فيه مجموعة 
وافية من أقذع وأقذر الشتائم 
مخترقة حرمات الأم والآأب والجدود. 
وشوى على وجهه بضربة هائلة ثم 
أردفها بركلة نترته مترا وصاح 
بالمخبر 

. ارمه قى الحيبس حتى 
أرجع. 


ذهلت ذهولا لا مزيد عليه. 
استوت الصورة الغليظة الوحشية 
الماثلة أمامى إلى جانب الصورة 
الورديةالملفوقة فى الحياء 
والعذوبةالتى استدعاها الخيال من 
ظلمات الماضى.. رددت بصرى بين 
الاثئنتين وآنا لا أصدق, ومنعا 
للإحراج أردت أن أزوغ قبل أن 
يرائى, ولكنه لمحنى وهو يعبط سلم 
القسم فى خيلاء وثقة ثبتث عيناه 
على قليلا وسرعان ما هتف 

آنت.. والله زمان 

تصافحنا فى حرارة ولما عرف 
مقصدى قال 

. طريقنا واحد حتى دار 
الكتب. 

سرنا جميعا إلى جنب 
كالزمان الأول أخبرته بإيجاز عن 
دراستى ووظيفتى. وإذا به يقهقه 
فجأة قائلا: 

لاشك انك عجبت لما رأيت منى 
وسمعت؟ 

فقلت مرتيكا بعض الشىء 

الحق أنى. 

قاطعنى قائلا: 

المهنة تخلق الإنسان خلقا 


- أليس من القاثون ما يكفى» 
القانون لا تجرنى إلى عالم 

النظريات القائون مفسدة لهؤلاء. 
إنى يحكم عملى لا أتعامل 

غالبا إلا مع الأوياش. قلا مغر من 

استعمال لغتهم وتبنى سلوكهم. 

القانون؟ 

وضحك ساخرا ثم مضى فى 





حديثه: 


لو تعاملت مَعَهم بما يرضى 
القانون واحترام الحقوق لاعتبروا 
الحكومة مهزلة وتمادوا فى شرهم 





إلى غير نهاية. 

فقلت متحديا: 

ولكنكم تعاملون المتظاهرين 
نقس المعاملة وهم صفوة الشباب. 

لا.. لا.. هذه مسالة أخرى. لا 
تمل بنا إلى السياسة.. السياسة كما 
تعلم قوانينها الخاصة 

ثم مواصلا بعد فترة صمت 

الحياة الحقيقية فى الشارع 
لافى دار الكتب. السجن لا يعتبر 


عقوبة مناسبة مع هؤلاء شعيك غير 
الشعوب الاخرى. 
قتساءلت: 


- اليسوا آناسا مثل الآخرين. 

كلا أعلم أن السجن يوفر 
لهم ماوى أفضل بكثير مما يتهيا لهم 
فى حياتهم العادية وظعاما 
لايظفرون بمثله فى غالبية ايام 
السنة فالسجن لايعتبر عقوبة رادعة 
لهم. 

وهز راسه فى ثقة من اطمان 
إلى انتصار منطقه ثم قال: 

- العقوبة الوحيدة المجدية 
هئ ما اقبل العقوبة الرستمية: اعنى 
الشتم وَالضَرب والإهائة: 

واسترسل ضاحكا: 

-لااتفزعج. ولكن عليك ان 
تصدقنى. منهم نقفر إذا ضاق بهم 
الحال افتعلوا خناقة كيفما اتفق لا 
لشىء إلا ليقبض عليهم فيعيشوا فى 
ضيافة الحكومة وعلى حسابها مدة 
ستة أشهر.. 

اتفكرت خليائ كم قلحة 

كنت أتصور أننى ملم 
بتعاسة شعبنا ولكننى لم أعرف 
مداها إلا الساعة. 

فقال مصدقا على قولى: 

فى ذلك لا خلاف بيننا على 
الإطلاق! 


وه 





6 
كنت أتصور ألم ملم بتعاسة شعينا 
ولك لم أعرفه مذاها !2 الساعة. 
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على لوز 


شَبٍاب سقرجل فترات متعاقية 
من الزيجات الباهرة. زفة وقناديل» 
ورياحين. ومزامير وطبل ورقص, 
وكمائن للغدر تسيل عندها الدماء 
وترتطم النبابيت, ثم ليلة رَفاف مفعمة 
بالعربدة: والتاوهات, تكرر ذلك خمس 
مرات استنفدت شباب سفرجل كله,. 
انحدرت بها إلى طلائع الشيب 
والكرب: خمسة فتوات من عمالقة 
الحارة. هياوا لها كل على طريقته . 
حياة عز وجاه وسلطنة. وانتهوا 
جميعا. كل فى موعده. يسقط الرجل 
قتيلاء أمام فتوة آخر أو حملة من 
الشرطة أو فى السجن» وبنهب بيته, 
وتجد سفرجل نفسها شبه عارية 
وعلى الحديدة: تبحث عن ماوى حتى 
يهب لنجدتها أحد أهل التقوى والكرم. 

وعقب دفن الزوج الخامس 
زارت جتامع الإسام ووقفت امام 
ضريحه؛ وباحت بمكنون قلبها 
المكلوم: «أعاهد الله آمام ضريحك على 
ألا اتزوج من فتوة أبدا بعد اليوم... 
وهمست لنفسها؛ «أعوذ بالله من 
الفتونة والعنطزة والدم المسفوك».. 
ولم يكن الضيق بالحياة المضطربة 
وحده شو ما دفعها إلى ذلك التعهد, 
ولكنها كانت قد فقدت الشباب 
والنضارة. واأخذ الشيب يطل من 
مفرقها وذؤاباتها فلم يبق لها من 
حناكه القدد إلا مسهةه نوارت فى 
استحياء تحت قناع الكدر والهموم, 
وَلِمَ تعد بعدها التغد إلا بالمزيد من 
الشيخوخة والفقر. فعزمت عزمة 
صادقة على مواجهة الحياة بإصرار 
واستسلام معا رافضة أى إحسان أو 
صدقة. وكان من ضمن ما أتقنته صنع 
حلوى «على لوز».. فعملت على إعداد 
صينية كبدرة منها كل يوم تسزح يها 
فى الحى فى جولة ثم تجلس بقية 
يومها عند طرف سلم السبيل حيث 
يجلس عند الطرف الآخر شحاذ 
الحارة الضريرء واختارت حجرة فى 
بدروم بيت قديم مسكنا لها. هكذا 





رضيت بحياة غاية فى البساطة 
م والقناعة املا فى الاستقرار 
والطمانينة. 
وبخلاف الجمبيع طلت آم شاور 
الخاطبة تؤمن بأن حظ سفرجل لم يقل 
كلمته الأآخيرة بعد وتبادلت معها 
الحديت يوما فشرقت وغربت: ثم إذا 
بها تسالها: 
-عندى فتوة من حارة اخرى 
معروف بحب العتاقى! 
فهتفت سفرجل بحدة 
ا أعوذ بالله 
أ وغابت عنها مدة دون أن تقطع 
| منها الامل. ورجعت لتقول لها: 
ا( -لن أتركك للتراب, لدى هذه 
| المرة شىء مناسب 
ا فراحت سفرجل تنادى على 
وعدي دوزء وهى تلتحا اه القاود تكد 
حتى أفصحت هذه عما لديها فقالت: 
شيال الحمول! 
فقالت سفرجل بعتاب 
قلت لك آعوزباللهمن 
الفتوات وسيرتهم! 
شيال الحمول أبعد ما يكون 
عن الفتونة 
وكانت شهرة شيال الحمول قد 
| ذاعت لطاقته الخارقة على تحمل 
الضرب فاستعمله بعض القتوات درعا 
تحمى ظهره من الضربات الغادرة.. 
وقالت آم شاور مؤكدة ذلك: 
لاقدرة له على القتال, أو هو 
كما وصفوه جسم فيل وقلب عصفورء 
فهو عز الطلب» 
فقالت سفرجل بحزم: 
من أجل علاقته بالفتوات 
والمعارك اقول حد الله بينى وبينه.. 
وذهبت أم شاور بائسة تاركة 
إياها فى دوامة من الانفعال وإذا 
بصوت يتسلل إليها قائلا: 
أحسنت. ابعدى عن الشر 
وغنى له.. 
فنظرت نحو الشحاذ الضرير 
بدهشة, وهتفت 








تسترق السمع! 

واقترب الرجل منهاء ومد لها 
بده بقطعة نقود قائلا: 

هاتئ/'ما قسم من على لوز 

لم يكن ذلك بأول حوار يدور 
بينهما ولكنه كان أول حوار ذى معنى. 
وكان الضريّر معلما ثابتا من متعالم 
حياتهاء وهو رجل يلفت:النظن بَعَصِاه 
وصبره وقوة جسده: وبما ينشده من 
مقااطع كواتم ببجوجيع كهريتا من 
المحسنين.. ورمقته وهو يمضغ 
الحلوى باسما فى ارتياح وتمتم: 

خلوة من مد جفيلة:” 

فقالت سقرجل ساخرة: 

. شهادة زور. 

بل إنى أرى باذتى 

فسالته دون مناسبة ظاهرة. 

ولماذا تشحذ وأنت رجل قوى؟ 

فقال محتجا: 

أشحذا.. أعوذ بالله.. ما أنا 
إلا مطرب يسترزق بإنشاد المدائح 
النبوية والإلهية وتنحنح ثم انشد 
بصوته الجهير 

شريتا الحب كاسا بعد كاسن 

فما نقد الشراب وما رويت 

فضحكت من قلبها أول ضحكة 
صافية منذ عهد بعيد. واهتمت بمراقبته 
فى الأيام التالية فادهشها أن تلاحظ أن 
دخله يفوق دخلها أضعافا مضاعقة, ولم 
تشك فى أنه يكنز النقود حول بطنه فيما 
ظنته كرشا كبيرة. وأصبحا يتبادلان 
التحيات والكلام. ونتعلل بشراء «على 
لوز» ليبث فى الاتصال مودة وحرارة.. 66 
حتى تشجعت يوما وقالت بإغراء: 


مب عله من انك كانت شهرة شيال الحيول قد ذاعت 
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- عودة القرين 


وققت المرسيدس السوداء أمام 
الكازينو غادرتها الهانم بجمالها 
المللحوظ وعمرها الناضج ونظرتها 
المطمئنة. وتبعها ولد فى الثامنة وبنت 
فى السادسة. ثم تبعهم رب الأسرة. 
ذهبوا لتوهم إلى الحديقة الخلفية 
واتخذوا مجلسهم تحت شجرة وارفة 
يتلقون من الشمس دفقات متفرقة 
حسبما تسمح الأغصان المورقة هبة 
طيبة يجود بها صباح خريفى رائع 
وانطلق الطفلان تحول الجدول 
المشاهدة الضفادع ومعاينتها وتجرى 
الأمور كالعادة يوم عطلة الأسبوع 
حتى تناول الغداء ظهرا. 

ولعله اليوم الوحيد الذى 
قنسى فيه اليك هَموم مكتبه ودورة 
رآس المال وحساب الوارد والمنصرف. 
قال الرجل بحدور: يوم جميل. 

فقالت الهانم: 

- يجب أن نفكر فى السفر 
أيضًا الأماكن الجميلة لاحصر لها 
ومضت الاسر السعيدة تجىء تباعا 
حتى علت أصوات الأطفال على 
أصوات العصافير. وهمست الهانم فى 
أذنه. 

قمة رجل غريب ينظر نحوك 
كانه يعرقك. 

التفت نحو رجل يقف فى 
الشرفة المطلة على الحديقة. خشن 
الهيئة. يوحى منظر وجهه الطويل 
النحيل بالعناء؛ بيده قارورة شراب. 
وسرعان ما تحول واختقى فى الداخل 
عرفه من النظرة الأولى قاخترقته 
موجة عاتية من الكابة والتشاؤم بدت 
يهجنه وطماديتته والكشاهز انه لم 
بحسن مداراة أثره. قسالته الهانم 

- هل عرقته؟ 

فاجابلا أرتاح إليه ممن 
بعرضون لنا فى عملنا المتشعب. 

ووجد الحل الأمثل فى الهروب 
من عينيها بتصفح الصحف التى جَاء 
بها لكن منظر الرجل لم يفارق مخيلته. 
ظنه شق طريقه مثله. وأن غيبته 
الطويلة تشى بنجاحه واستقراره. 


وهو لم ينسته:ولاافى ونبيعه أن يتننتاة. 
ب وكلما خطرت بباله الذكرى السوداء 
الدامعة أطل عليه وجهه. وثمة أمور 
لايمكن أن تنسى المهم أن منظره يخفى 
وراءه نذير كارثة ويقينا لقد رجع إلى 
العدم: وزاح يحوم من حوله وعما قليل 
يطالعه بوجهه الكالح ويمارسن:ياسه 
معه. 

وفى ضحى اليوم الكالى جباء 
مكتبه واستاذن فى مقابلته. لم يجد 
مناصا من استقباله لصديق قديم. 
دخل حجرته جريئًا باسما كانما 
تسوقه المودة والأشواق وفتح ذراعيه 
قائلا. 

بالأحضان؟ 

وتحائقا جم بام الى الجئوس 
وقال 

أهلا.. اهلا غيبة طويلة ولكنها 
ميررة ومفهومة. 

فقال الآخر باسما 

. طبعا.. شق حياة ويناء 
مستقبل 

. لعلك بخير 

ولى الخير إلى غير رجعة 

هذا ما توقعه. وعليه أن ينتظر 
الآسوا فالآسوا. وسال 

لم لاسمح الله؟ 

فضحك الرجل ضحكة لا سرور 
فيها وقال: 

ا آنت رجل عاقل متفوق. 
اعترفنا لك بذلك أخذت نصيبك لتجعل 
منه ركيزة عمل عظيم حتى صرت من 
الشخصيات المرموقة أنا لا أملك 
مواهبك. أآحرزت نجاحا محدودا 
وتهاونت مع الاستقامة. وتستطيع أن 
تستنتج الباقى. ضاع كل شىء وما 
جاء من الحرام.. ففى الحرام. 

بال من تذكين بالماضى وفع 
ووعيد مضمر. وتمهيد سافر. اشتد 
امتعاضه. ولكنه تجاهل تلميحاته, 
وتظاهر بالأسف متمتما. 

أنباء مؤسقة 

- قى مازقى ذكرتك.. فأئت نعم 
الصديق 








إنه يائس. وعلى قدر يناسه 
تكون خطورته.. ولابد مما ليس منه 
بد. وقال بنبرة جديدة حاضة على 
الصراحة 

حدثنى عن حاجتك 

فقال الآخر جادا: 

يلزمنى مال لأبدا المحاولة من 
جديد ولكنها ستكون محاولة مسبوقة 
بدرس قاس لا ينسى. 

لم يخدع باسلوية الوعظى 
وتكاتفت كآبته الباطنة فساله: 


كم 

فقال بجرأة مثيرة: 

عشرة آلاف. 

هتف الرجل: 

عشرة آلاف؟ 

.هى نصيبى فى مشروع 
ناجح, إن نقصت عن ذلك جنيها واحدا 
صارت كعدمها. 

لكنه مبلغ ضخم جدا. 

لاحيلة لى اعتبره قرضا برد 
بعد فترة سماح 

المسالة واضحة. لايستطيع أن 


يرفض ولا أن يتعلل بالعلل. فلينه هذا 
الموقف الكريه. وحرر له شيكا وهو 
متجهم وأعطاه له. فتناوله باسما. 
وقام وهو يقول: 

عوفيت من صديق كريم 

فقال بلهجة ذات مغزى 

إنه الأول والاخير 

فانحنى الرجل شاكرا وغادر 
الحجرة بخطى ثابتة. 

حدثه قلبه بأن اللعبة ستتكرر 
وان الابتزاز لن يقف عند حد الماضى لا 
يموت فقد شيد قصرا من الرمال على 
أرض من السراب. لكن الآسرة الدريئة 
التى كونها لا يجوز أن يمسها سوء 
فليقتله إن ضيق عليه ولينتحر بعد 
ذلك إن الجثة التى ووريت فى تراب 
الخلاء تهب الآن للتنكيل بقاتليها 
وشرد طويلا فى غم وكابة. ثم قال 
وكانما يخاطب الآخر: 

عد وقتما تشاء. ستعود إذا 
عدت إلى المصير الذى بستحقه كلانا. 





»6 
يالك من تذكير بالياضع وقح 


ووعيد ميضمرء وتمهيد سافر. 
»6 

















-- قمر الزمان 


وذات يوم فتحت البوابة فند عنها 
صرير هائل ونقض الغبار عن أركان الدار 
ونوافنها وابوابها وحمل إلى الخارج 
نقايات الحديقة والأعشاب والغصون الجافة 
وذهل الناس ومضوا نحو الدار من البيوت 
والدكاكين يشاهدون الخدم العاملين 
ويبتساعلون على مدى العمر منظر حارتنا 
وفى الوسط منها تقوم دار معلقة تشير إليها 
عند اللزوم فنقول دار قمر دون أن ثُفقه 
للاسم آى معثى. كما تقول أم الغلام وأرض 
المعاليك ها شى الدار تعد من جديد للحياة. 
وها هم الخدم يذنهبون ويجيئون. وها مو 
الحنطور يقدم وئيدا حاملا امرأة عجوزا 
مثقبة واحاط الناس بالحنطور وارتقع 
صياح الغلمان ولما ظهرت العجوز مستندة 
إلى خادمتين تطابرت كلمات مستهزئة 
فغضيت المرأة ونظرت نحو الهازئين 
وصاحت بصوت خلخلته الشيخوخة. 

ياغجر.. انا قمر 

عند ذاك اختفت الأسطورة ورجع 
التاريخ إلى مجراة وراح نفر من الباقين 
من الزمان الأول بروون ما احتفظت به 
الذاكرة من الحوادث الماضية ويئتشلونها 
من بخيرة النسيان. 

كانت دار الحاج قمر افخم دار قى 
حارتنا. ولكنها تطالع الأعين بسور عال 
حجرى تلوح من قوقه رعوس نخيل. وكان 
الحاج قمر أغنى اغنياء الحارة وملك تجار 
المسابح والعصى والنشوق المفتخر. 

وافنثهر الجاج يجب زوجته 
ورعايتها وهذه بدورها أنجبت له أجمل 
طفلة فى الوجود أسماها «قمر» ولم بنجب 
غيرها لمرض اصابه قازداد تعلقه بالصغيرة 
الجميلة .كانت الطفلة ترى وهى تلعب أمام 
الدار وهى مستقلة الدوكار مع آبيها وكان 
لون بشرتها الأبيض الصافى وسواد 
عينيها وشعرها من افتن مفاتنها وظلت 
بهجة الاعين وزاد الخيال حتى سار اليها 
دفء الأنوثة فحجَزها أبوها خلف السور 
الغالى وتوارى نورها عن الأبصار ويذنهب 
الناس ممن يحَيئون امام البوابة القائمة 
تحت التمساح المحنط وهم يحنون شوقا 
إلى رؤية الوجه الصبيح ويتخيئون 
صاحبته وهى تقضج وتستوى على عرش 
الجمال والابهة وتآملت آم حسن الخطبة 
الحال ولخصت الموقف فى جملة قائلة: 
عشاقها بالمثات آما خطابها الصالحون 
فواحد أو اثنان وحصل كلام من أكبر تاجر 
ليمون مزكيا ابنه زين للزواج من قمر فلم 








يرفض الحاج قمر العرض ولكنه أجل 
إعلاته حتى تبلغ قمر الثامنة عشرة من 
عمرها السعيد وعرف زين بالعريس الموعود 
ولم يستطع أحد من عشاقها ذوى الدخل 
المحدود أن بقلل من شانها المقادير وظهر 
فى الحارة فى ذلك الوقت شساب غريب لفت 
الانظار بقامته المتينة وجلبابه الفضفاض 
ولاسته المزركشة وعصاه الغليظة لم تريكه 
الغربة وشق طنريقه بشبات إلى المقهى 
وجلس إلى مائدة كائما يجلس فى داره وما 
رأى تطلع الأعين إليه متسائلة قال بهدوء: 
محسويكم عنتر ابن المعلم كفتة وسبرى اسم 
آبيه فى الاعصاب مثل قشعريرة الحمى هو 
رجل من أطراف الحى ذو سطوة قادرة 
وسمعة سيئة وتساعل الناس عما جاء به 
وظهر انه كان ينتتظر عوذة الحاج قمر إلى 
داره فلما عاد نهض من مجلسه وسار نحو 
الدار فى ثبات للقائه لم يعرف أحد ما دار 
سين منكر وعمر وللكثهم خمنوا السبب 
وانتشر القلق بين أهل الحارة مثل وجع 
الاسنان هل طلب عنتر قمر هل تنتقل قمر 
من دار العز إلى بؤرة الفساد والشر وقلق 
أبضا شيخ الحارة المسثول عن آمن الحارة 
وراحة أهلها وقام الحاج قمر وسأله عما 
يجرى فقال الحاج طلب عتتر القرب منى 
فقاجبته بوضوح أن فاتحتها مقروءة وأنى 
لم ارجع عن كلمة اعطبتها وبقدر ما'ارتاح 
شيخ الحارة تضاعف قلقه وقرأ الحاج ذلك 
فى وجهه فقال إنى رفضت ابن كفتة ولكنى 
ادها ومرت خارتنا بفترة من اللسعزة 
والتوجس والقلق وكل إنسان أدرك أن زفة 
العروس ستشهد معركة دامية ولكن من ذا 
بقف أمام كفتة ورجاله واجاب الحاج قمر 
إجابة ملموسة, أجر فتى من فتيان أرض 
المماليك عرف بشدة البأس فجاء لحراسة 
الدار شو وعدد من عصابته وآيقن أهل 
حارتنا انهم سيشهدون معزكة حامية بين 
كفتة وعرجون وتمنوا النصر لعرجون 
إكراما لحارتهم وحبا فى الجميلة التى 
علمتهم الب وأعلن الحاج عن يوم الفرح 
ومهد له من مقرئين يتلون القرآن الكريم 
وللدلئح الجبوية وكثرت الخركة وعم 
النشاط واقترب بوم الهناء والدم ولكن 
النشاط باخ وهمد وفترت الهمة وشمس 
آمام الزاوية فى آذان شيخ الحارة فى الجو 
غيم اختفى صنف العمال وسكتت التلاوة 
واختفى الحراس الجدد وفى مقدمتهم 
عرجون والحاج قمرلم يعد يرى وخلا 
غقعدة فى الوكالة وإذا بضوان ينبى عن 
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موت ربة البيت ولم يظهر الحاج لاقى 
الجنازة ولا قى الماتم وذاع أنه مريض لا 
يغادر الفراش ولم يعض أسبوع حتى لحق 
الرجل بزوجته آهو المرض الذى داهم 
الأسرة وفرحها وكيف تواجه الجميلة قمر 
الحياة بمفردها ولكن الدار أغلقت وتركت 
مهجورة خالية لا يخدمها أحد ثم عرفت 
الحكاية دون ان يعرق مصدرها عرفت 
الحارة حقيقة ماساتها وهى أن الجميلة 
المعبودة اختفت فجاة فلم يعرف احد اثرا 
لها فاختفت فى نفس اليوم الذى اختفى فيه 
عرجون الذى جاء به ليلة زفافها واجتاح 
الحارة غضب وحزن وقنوط لم تشعر بمثله 
من قبل قالوا محال أن تكون أحبته أو 
هربت معه مختارة لعله خطفها أو لعله 
عمل لها السحر والشبشبة وشعرنا مع 
الغضب والحزّن والقنوط بالعار وراحت 
نخبة من عشاقها تبحث عنها وتتابع 
أخبارها وتفكر فى إنقانها وما وجدوا 
الحيلة إلى ذلك وعرف أن عرجون 
استخلص لها حقها فى الميراث بالمحكمة 
وأنه استولى عليه وأنه أساء معاملتها 
وجرح مشاعرها بالجنايات التى احترف 
ارتكابها وقيل إن بعض عشاقها من أهل 
حارتها حاولوا الهروب بها ولكنهم لم 
يقفوا ولم يسمع عنهم بعد ذلك ودخل الزمن 
فى الماساة كما يدخل فى كل شىء فمضت 
حرارتها فى الانخفاض التدريجى حتى 
اعتاد الناس اختفاعها والفوا تعاسة 
مصيرها واخذت تنسى ويكبر عشاقها 
ويموتون حتى جاء جيل لا يكاد يعرف عنها 
شيئًا يعيش أمام دارها المغلقة دون أن تثير 
فيه أى عاطفة أو تدعوه إلى أى تامل 
واصبح مثوى الجميلة اثرا ميتا يدعونه 
دار قمر كانها كلمة واحدة خالية من اى 
معنى وذلك يوم دبت الحياة قى الدار وما 
حولها فتحت البوابة ونفض الغبار عن 
أركان الدار ونوافذها وظهرت اررض 
حديقتها من الإعشاب والغصون الجافة 
والنفايات وآقبل الناس من البيوت 

والدكاكين يتساطون وأافعمت أعين القلة 
المخضرمة الحنين وأقبل الحتنطور يتهادى 
حتى وقف أمام الدار وفى بطء شديد غادرته 
عجوز منقبة معتمدة على منكبى امراتين 
حدقت بها الأبصار بين صمت وهمهمة 
وارتفعت أصوات الغلمان فى سخرية 
واستهانة وبدا أن المراة غضبت فنظرت 
نحو مصدر السخرية وصاحت بصوت 
خلخلته الشيخوخة يا غجر أنا قمر. 
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لحظة عابرة 


فراراً من حر لافح ورطوبة 
خانقة لذت بكافتيريا الكواكب المكيفة 
الهواء. جميع الموائد مشغولة فى 
المحل الصغير الأنيق ذى الجدران 
الحلاة بالخشت والمرايا + والجو 
ساحر مريح كحلم. وققت عند المدخل 
آجول بعينى مفتشا عن مكان خال» 
ومشفقاً من الاضطرار إلى العودة 
الى الحسيم حيتي عكنان فى 
أقرب مائدة إلىّ. نظرت فتذكرت 
ولكننى ترددت. إنه ذلك الزميل 
القديم الذى يرى كثيراً فى هذا الموقع 
من المدينة والذىي يعد من زبائن 
المحل. لم نتبادل تحية منذ فارقنا. 
ترى مازال يتذكرنى؟ منظره يقصيه 
بعيداً عن سكان كوكبنا, ولكن 
مامعنى نظرته نحوى؟ عجيب ان 
توجد ذاكرة سليمة فى رأس مختل 
فصل صاحبه عن بقية البشر. لما 
التقت عينانا ابتسمت فاشار إلى 
يدعونى إلى مشاركته فى مائدته, 
فمضيت نحوه وجلست دون أن أخلو 
من خوف. 

أشكرك. 

فقال بأريحية وبصوت 
متهدج تصاحيه حركات عصبية فى 
الوجه واليدين : 

آنا الوحيد الذى يشغل 
مائدة بمفرده؛ زالت مخاوفى. لو كان 
خطرأً مع الآخرين ماترك حرأ طوال 
ذلك الدهر. قلت راجعاً إلى الماضى 
الملشترك : 

الجو فى الخارج لا يطاق. 
ولكنى لم أحلم بلقاء يعيد الى 
ذكربات الماضى الجميل. 

فقال بازدراء واضح: 

٠‏ الماضى !.. أناليس لى 
ماض على الإطلاق ! 


| 
ْ 
ظ 
| 


لم ادهش كثيراً. فنظرته تطل 
على من عالم غريب عن عالمنا. 
حقيقته لا تخفى على إنسان من 
النظرة الآولئ ولكنذنى قلت : 

- اعدنى آنام شنباننا:: 

فقال بنقفس الإدراء : 

أى شباب ياهذا ؛ أنا لم أعرف 
حضرتك من قبل 1 

ثبت إلى الواقع قائعاً 
بالمجلس الذى فزت به. حصل 
ماحصل على عهد الشباب وبدء 
طريق العمل. كان بلا شك سليماً. 
مقط ترك الحميم تكجاح 
واستقبل حياة العمل والأمل. وتميز 
عنا بدخل خاص وشىء من الجاه. 
ولميتاخوعنا خطوؤة فق اهتمامه 
بالحياة الغامة. ولكن معنى يصدن 
عنه مايعتبر شسذوذاً فى القول 
والسلوك. واستفحل الأمر حتى 
اضطر إلى الاختفاء. ماساة تذكر 
وماأكثر الماسى.. قال بثقة : 

إلا أهمية للعلم الذى تعجبون 
به يوجد أعللم حقيقى واخدا وهو 
مَضدون بة على عير اهله.” 

أدركت واأانااأستقبيل 
الدندورمة التى طلبتها أن على أن 
أجاريه بحكمة وحذر؛ فهززت راسى 
هزة المقتنع, التفت نحوى متسائلاً : 

ماذا تعمل ؟ 

- من رجال التربية والتعليم:. 

فقال باستخقاف : 

طظ ! 

فضحكت ولكنه تجهم قائلا : 

هذا إجرام ! 

فقلت كالمعتذر : 

الثاس العاديون فى حاجة 
الى ذلك. 

نهاكم ضتالنة:"وفقتعت قى 








الشرك وعميت عن النور الحقيقى ١‏ 

فقلت ملاحطفاً : 

هذا الدور لا يتطلع إليه إلا 
الخاصة.. 
«بل:هو,متاح لكل قادعلى 
النجاة من السجن. 

السجن ؟ 

. أعنى مخزن القمامة الذى 
تسمونه العقل !! 

فقلت مداهئا : 

صدقت. 

ترى الم ينتبه إلى الأحداث 
التى عاصرها؟ الحروب: المآسى, 
الغلاء. الديون, الفساد ؟ تذكرت 
الأاجيال؛ من اعتقل ومن شنق ومن 
هاجر ومن فسد ومن يتغرب. تذكرت 
ضحايا الأزمات القلبية والانفجارات 
المخبة, أكان الأفضل أن يهيموا فى 
النور والملكوت ؛ أهو جدير بالرثاء 
أم الحنق ؟ والح على سؤال فسالته : 

أأنت راض عن حال بلدنا ؟ 

ققال بغضب : 

- كل شىء جَميلٍ إلا الناس 

فقلت كاظماً غيظى : 

حدثت أمور خطيرة: وكل 
موة إيحدات - 

ماآنت إلا أسبير للأشكال 
والألوان.. 

وسكت؛ فاستدرك : 

.لم يحدث شىء على الإطلاق, 2 
هذه الماساة ١‏ 0-0 2 أ ب 

8 أعد أجد فيه مايشيكر تذكرت الأجيال: من أعتقل ومن شلق 


اهتمامى. سرعان ماتجاهلنى سابحاً 





فى فااة الكله وبكسة خاصة ف ومن فاجز ومن فلدذ ومن يتغربه. 
سقفه المزخرف بالتهاويل. وندت عنه 
إشارات كأنما يخاطب المجهول؛ قلت 2 


لنفسى: إنه الحى الميت أو الميت 
الحى. ورغماً عنى عقدت مقارنة بين 
غييوبته السعيدة وارقى المرهق 
فحسدته للحظة عابرة. 

مجرد لحظة عابرة. 
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مؤامرة 


الجو .. يقطر ظلاما .. ولكن 
الاشباح تترامق فى وجِوم. 

السيد بتطاير غضبه شرراً والاتباع 
من بين بديه يقومون فى ذلة وكابة .. ويهدر 
السيد قائلا: يا لها من هشزيمة لم تخطر لى 
على بال طيلة الاجيال المتعاقبة .. ها نحن 
نتخبط فى مستنقع البطالة السافرة .. 
وسرت همهمة مليئة بالاكتئاب حتى قال أحد 
الأتبا 





ما قصرنا ولا أهملنا ولا ترددنا . 
عنى شخصيا فقد تخيرت رجلاً صالحاً لا 
تقاربه الإشاعات .. وموضع ضعفه لا يخفى 
على أحد .. فهو ذو دخل محدود وأعباء 
القيلة.اغريته باهال رشوة او اختان, / ولكثه 
أبى بصلابة عجيبة .. عرضت عليه اقتراحا 
براق المظهر أن أقرضه مبلغا محترما 
البستثمره فى مصرف أو شركة .. فتسدٍ 
الفوائد القرض ويبقى له بعد ذلك رزقا حلالاً 


الفا لس 11 للعرواي 
يجرى حولها 

لحر ره كتر اللسماه 
بحفظها عن ظهر 

وكين تقار لديم إلى الجايع 
التالى .. فقال:. التقبت رجلاً يعتبر مثالا فى 
التقوى واللفظ واستبشرنا خيرا بحبويته 
الرقاقة وقوته الموفورة. 

سذطت عليه امرآة يتوب الصخر 
فى دفء عينيها ورشاقة بنيانها؛ ولكنى لم 
آدر من أين واتته المناعةالراسخة. 

فصاح السيد ؛ ‏ لعل الخطة لم تكن 
محكمة. 

ألم يزل آأبوهم وهى فى كنف ذى 
الجلال؟! 

صدقنى يامولاى. 

تحدثنى بلابة تفجر الياس فى 
ينابيع الأول: 

وجاء دور التابع الثالث فقال: ‏ 
عشرت على أرملة جميلة وتعيسة تكرس 
حياتها لتربية اربعة من الابناء .. وتشقى 
باكثر من عمل وبلا معين. 

أعتقد أنها لاقطة لمن يريد ان يقول 
يغوى واننى خصصت بمهمة يسيرة. ولكن 
وجدت الخيبة فى بيت الرجاء, رغم تعدد 
الوسائل وكثرة القوادين والشقق المفروشة 
كانها ليست من ذرية حواءا 

فتنكر السيد مليا وعيناه تتوهجان 
ثم قال : 

حسيما سمعثا .. لاانريد مزيدا من 
القرف .. أنا نفسى منيت بالفشلء ولكن لا 
شىء يدعو للياس. 

فالمسالة أنه إذا وجدت قلة صالحة 
فى محيظ من الفساد, قلايد أن تكون 
درجة من المناعة يتعذر عَرْوها .. قلندعهم فى 








سجنهم الاختيارى ولنلتفت إلى الاسدين. 

فقال أحد الأتباع محذراً : 

ليسوا فى حآحة إلى إغواء ‏ إنهم 
يسبقوننا إلى السقوط قبل أن تبدر منى 
حركة واحدة» 

ضحك السيد بمرارة حتى يتطاير 


هنا يكمن سر ازمتنا ...لم يعد 
الشر بحاجة إلى مهاراتناء لذلك انضممنا 
إلى زمرة العاطلين .. وعلينا أن ننقذ انفسنا 
من شرك البطالة. 





حبديثه دعوة إلى إبداء 





فرمقه بازدراء نارى وقال : 
بل علينا آن نغير الخطة من 


فتطلعوا إليه بانتباه مركز .. فقال : 

لم يبق لنا إلا آن نرتدى آردية 
التقوى ونسير فى الأسواق لنوقظ الضمائر 
من جديد .. وتبادلوا نظرات الذهول واصل 
السيد. 


للضرورة أحكام كما بقول بئو آدم.. 

ولكن لم توقظ الضمائر المبتة؟ 

- كى يكثر الصالحون مجال 
الإغواء آمامنا. م 

فقال تابع بعد تردد ؛ ‏ افكار مولانا 
دائما صائبة ولكننا لم نيرب على إيقاظ 
الضمائر! 

من السهل تعلمه بالاندساس فى 
الجوامع ومتابعة اجهزة الإعلام. 

.دا سيدنا ومولانا لو أن للكلام أثره 
الما تردى الحال إلى ما تردى إليه. 
أ بقوة سحرى نحصل على نتائج 

مشجعة. 


وقال تابع : هل يكفى الكلام وحده .. 
هناك سلسلة من الأزمات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية تستل من أى كلام 


ا 
ذلك .. وأعلم ما لا تعلمون .. 

دعوا ا تسندنا قيما بعد, وكما 
وجدت قلة صالحة فى مناخ فاسد لن يتعذر 
علدنا مضاعقة أعدادها. 

انطلقوا فتعلموا الوعظ والإرشاد 
وبقوة سحرى الذى لا يقاوم وسوف درون. 

.يا له من جد, ولكنه بالمزاج أشبه 

فضحك السيد وقال : 

. خير من الباس والبطالة .. بادروا 
إلى عملكم دون إبطاء.. فالوقت من ثار. 

بعد حين من الدهر جمع الظلام 
السيد وأتباعه 

على حال جديدة من الإشسراق 
والأمل. 




















قال السيد فى شىء من المدح : 

هاتوا مآ عن 

قال أكبر التابعين: . الحق أثئى 
وجدت صعوبية فى ممارسة دورى الجديد” 
ولولا تآييد مولاى وسحره ما ذقت طعم 
التوفيق, ولكننى درست الوضع بهمة عالية, 
وانتفعت كثيرا بما ينشر فى صحف 
المعارضة وما تلج به الأنسنة فى الشوارع: 
.وكان فى المديئة رجل من نوى المعاشات يفم 
فى بيت قديم صغير ذى فناء غير ذى زوع .. 
له من الابناء أربعة يشغلون مراكز مرموقة 
رغم أنهم من ذوى الدخل المحدود. 

الرجل يا مولاى طيب ابيض 
الصفحة وذو دين ومبادئ. ولم يكن معاشه 
يكفيه اسيوعا أمام الغلاء الوحشى, ولكنه 
وجد فى بر أبنائه ما جنيه أسباب القلق,. 
وفى ظل ثلك الطمائينة تزوج من ارملة 
تجاوره فى المسكن وتصغره بعشر سنوات. 

تسطلت إلبه فى مشرب عصير على 
كثب من مسكئه, واقتحمت خلوته قائلا 
بجراة الدراويش ‏ لدى ما آقوله لك. 

افنظر إلى جلبابى الأبيض وعمامتى 
الخضراء ولحيتى البيضاء وابتسامتى 
الحنون وتساعل بفتور. 

من تكون يا حضرة؟ 

فقلت بهدوء وثقة : 

نادانى صوتك الحار وأنت تضرع 
إلى الله مام لصت ب اكتب لى 
ولابنائى الرضا فى الدارين». 

دهش الرجل ودب فى عينيه 
الاشتمام ولم بئيس فقلت : 

تآشرت لضراعتك وقلت هذا رجل 
طبب بندر وجوده فى هذا الزمان الكالح . 
والله لازورنه. 





متم الرعل: 

إنك ولاشك من أولياهء الله 
الصالحين. 

يعنا من إغناق الصفات .. إنما 





كدق كا : 
مسال تفنمك من اين يطو أبناؤك بالمال 


الذى يكرمونك به 

قال الرجل مقطيا: 

.إنهم يشغلون مراكز كبيرة كما لت 

إن تلم 

فى زمانتا هذا لايثقع مرتب ولا 
بنون. 

ماذا تعنى؟ 

كلامى واضح.. أبناؤكم متحرفون 
والانحراف مغبته وخيمة. 

فهتف الرجل 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم .. 
أنا لا يدخلنى. 





»2 
الحق أن وجدت صعوبة فى ممارسة 
دور الجديد واولد تأييد موادى 
إشكرة ماذقت» طعم التوفيق 
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مذدلك 


عرف عبدين يوما بحكايته التى 
جرت على كل لسان: ورث دكان العطارة 
الصغيرة عن ابيه. فيسرث له رزقا 
موفورا:وعاش مع امه بعد زواج إخوته 
فى بيتهم القائم امام الزاوية:: وتميز بين 
شباب الحارة برشاقة القنوام وو: 
القسمات, ودماثة الخلق وحسن العلاقات 
مع المعارف والأصدقاء, أما أول ما اشتهر 
به من الطبائع والصّقها بعقله وقلبه فهو 
إيمانه بالعرافين وولعه بزيارة اضرحة 
الأولياء, ولم يكن يخطو خطوة حتى 
يستشير آهل الذكر, وبستعطف القدر, 
وكان لعبدين جيران: ضاروا لطول 
الجيرة وحسن السيرة: وكانهم من صميم 
الأهل, وكائت لهم بنت تدعى شمائل 
ولدت بعد عبدين بعامين. فعرفها منذ 
كانا يلعبان فى الحارة, أو تجمعهما زفة 
الفوائيس فى رمضان. وعرفت شمائل 
بإشواق الوجه وحسن التكوين: وجمال 
الادب؛ واتقنت منذ شئون البيت. 
وما يَلرْم ربة البيت من فسرورات 
وكماليات, وحتى الخط كانت تفكه, 
فتكتب اسمها كما تكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم, 








وكان من المتفق عليه والمعروف 
فى الحارة أن شمائل هى عروس عبدين. 
وآن عبدين هو عريس شمائل, وفضلا عن 
ذلك فقد ربط الحب بينهماء ومهدت 
البسمات لمعجزة اليوم الموعود. 

ولما اقترب الوقت المناسب تحرك 
طبع الفتى الدفين, وقال: كيف لا يفوتنى 
سؤال الشيخ لدى كل حركة عادية أو تافهة 
ولا أقصده فى مصير حباتى: وأخذ بعضه 
وذهب إلى شيخه العارف بالله الشنوائى 
بحجرته بام الغلا وطرح سؤاله والآخر 
يقبِض على يده وشم عرقه, ثم قال له 
الشبخ: اذهب الآن إلى حارتك وانتظر عند 
مدخلهاء وسلم امرك لأول بنت تخرج منها, 
هى التى تحمل لك سعادتك المقسومة لك 
فى هذه الدنياء ولن تحظى بخير منها إلا 
فى الآخر: 

ورجع إلى حارته وهو فى غابة 
من التوقع والتوتر: وكان على شبه يقين 
من البنت القى سيراها؛ ولكن آين تذهب 
شمائل فى ساعة الغروب؟ وكان سرحان 
الأعمى أول من خرج من الحارة؛ وتلاهة 
غلام يسوق الطوق ويفتى «على ياب 





حارتشا حسن القهوجى» واشتد قلق 
عبدين فقال فى سبره: «سلمت إليك [مرى 
يارب العالمين» وإذا بصوت ينادى بعال 
الجوافاء» وظهرت عربة يد فوقها هرم من 
الجواقا تدفعها حليمة, ذهل, لم يحول 
عينيه عنها. وضحكت هى لما راته وقالت 
واقف مثل غفير الدرك» ومضت 
نحو المتدان سار وهو يقول لنفشه ميارب 
لطفك ورحمتك,, أيعثى الشيخ حقا حليمة 
بنت أم حليمة بياعة المخلل وابئة المرحوم 
أحمد المكارى؟ لا أحد فى حارتنا يجهل 
حليمة, وهى أيضا تتعامل مع الجميع 
ولكنها كما تقول امها مفاخرة: «رجل بين 
الرجال» رغم رشاقة عودها وثرائه.. 
وكانت مقبولة الوجه وجذابة أيضا رغم 
قوة نظرتها النافذة, واصبح خياله بروح 
ويجىء بين شمائل وحديمةء وشكا سره 
إلى صديقه الذهبى فقال له: 
ا اى وجه للمقارنة بين شمائل 
| وحليمة.. وأنت عرفت شمائل من خلال 
الجيرة والمعاملة وشهادة المعارف 
والجيران. أما كلام الأولياء فليس منزلا من 
السماء, ولكن إيمان عبدين بقول الولى 
كان فوق أى مناقشة, وانتشرت رائحة 
الخبر رويدا؛ فاثارت الدهشة والضحك كما 
بعثت الدموع فى اعين كثيرة, وحصل كلام 
ونزاع وصراع, ولكن غبدين صمد لكل 
معارضة بقوة إيمان لا يتزعزع؛ وفى ساعة 
| العصرية, وقبل ان تتحرك حليمة بالعربة 
ذهب عبدين إلى حجرتهاء بربع الزاوى 
وطلب يدها من امها؛ وأخذ الخيال يتحول 
إلى حقيقة, وسمع حمودة فى احدى 
اللبالى يقول فى الغرزة على مسمع من 
جميع المساطيل: «المجنوئة الجشعة ما 
أحبت احدا سواى ولكن اعمتها صورة 
ا دكان العطارة», 
وذهبت العروس إلى الحمام لتزيل 
عن جسدها الممشوق عرق الأعوام وغبار 
الحارة؛ فتبدت فى صورة لامعة ورّقت إلى 
الفتى العطار فأقام معها فى شقة أمام 
السيرجة: ودعا ربه أن يهبه السعادة التى 
ضحى فى سييلها بقلبه ودكل اعتبار. 
وكانت آياما صافية, وانغمس 
عبدين فى هواه الجديد ليغطى على 
أصداء حبة الأول وبدفن هواجسه. وفقدت 
الحكاية جدتها ودهشتها فلم بعد بتندر 
بها أحد, وكان يمارس الحياة ويلاحظها 
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بانتباه حتى لا يفوته سر من أسرار 
السعادة, ومنذ بدء المعاشرة شعر بقوتها 
وصلابتها وبانه يضعف أمام نظرتها 
النافذة. والحق أنه توقع أكثر مما كان 
ولكنه أقنع نفسه بأن السعادة الموعودة 
يست هبة يسيطة او إحساسا سهلا 
يجود بذاته منذ اللحظة الأولى, إنها حياة 
عميقة ذات سبراديب فلينتظر, أما حليمة 
فلم تنتظر؛ سرعان ما ضاقت بحياتها فى 
البيت, ولم تعد تخقى ضجرها, ولا تمردها 
على سجتهاء وتحير عبدين أمام ظاهرة 
غير مالوفة فى دنيا النساء. ولكنها قالت 
له يصراحة وجراةة 

دعنى أعمل فقد خلقت لذلك. 

وذهل عبدين. واخرسه الذهول 
فاستطردت: 

لا يهمك كلام الثاس؛ متى سكتوا 
عنا؟ 

وكانت تصر وتصمد وكان يثفعل 
ويتراجع ولم تكن تهمه الحوادث 
باعتبارها مقدمات لسعادة لا مقر منهاء الم 
بقل الشبخ الشنوانى كلمته؟ 

وشهدت الحارة حليمة وهى 
تشارك زوجها فى دكانه, ورجع الاتصال 
بينها وبين زبائنها القدامى؛ فى معاملات 
العطارة» ورجع حمودة أيضا بين الغمز 
واللمز. وكثر اللغط والضوضاء حتى ساله 
صديقه الذهبى: 
. أتعجبك هذه السعادة» 
ولكن عبدين بدا صامدا مؤمنا 


فقال له: 

- الكت راطيب والتضر لريب 

ولكن حليمة اختفت فقجاة, 
استولت على ما اعتبرته حقها من النقود 
المودعة قى الدكان واختفت, وبعثت إليه 
رسولا يعتذرإليه ويطلب الطلاب: كبر كل 
شىء على عبدين. وقوض الزلزال صبره 
فبكى. ولما رأى صديقه الذهبى مقيبلا 
تعائقا بحرارة. وقى أثناء العناق استرد 
الكثير من روحه الضائعة: وقال لصديقه: 

سأطلقها قى الحال. 

قلم يخف صديقه فرحه, ونظر 
عبدين إليه طويلا قى فترة صمت ثم قال: 

إنها ستجرب حظها بعيدا 
ولكنها ستعود تاثية! 

وتنهد ثم قال لصديقه الذاهل: 

كلمة الشبخ الشنوائى لا تكذب. 
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اذهب الن إِك حارتكت وانتظر 
عند مدخاها؛ وسلم أبرك لول 
بنت تخرج ملها 
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فى الصباح المبكر تبدو المدينة 
هادئة. شبه خالية, نقية تجود شمسها 
البازغة بدفقات من الحرارة تلطف من 
جو الشتاءء. اجتمعت الأسرة فى 
«الفيات» الأم تقود, وهو بجوارها 
تفصل بينهما حقيبة سفر يدوية. وفى 
المقعد الخلفى جلس الغلامان فى زى 
المدرسة الرسمى. نظر الرجل إلى 
الطردق بارتياح وقال: 

شد ما يبدد الزحام من وقار 
الشوارع.. ١‏ 

الغ تعلق ولكنها نفعت السيارة 
بشىء من السرعة حتى بلغت المدرسة 
فى ربع ساعة. وغادرها الغلامان 
مسرعين. فهمس الرجل: «إلى 
الصيدلية», فانطلقت المرأة بالسيارة 
نحو الصيدلية الواقعة على كثب فى 
الجانب الآخر من الطريق. مضى 
الرجل إلى الصيدلية وابتاع ادوية 
مختلفة له ولزوجه؛ ورجع إلى مجلسه 
وهو يقول: 
لاتهملى فى تعاطى الدواء.. 
من فضلك.. فساقت سيارتها وهى 
تقول باسمة: 

< إلى لنبنك وهى الهم 

الحركة الآن انفجرت فى 
الطروق, إنها لا تجىء تدريجِيا ولكنها 
تنقض كزلزال. سيارات وباصات 
وشاحنات كانما تندفع فى سباق إلى 
البنك فوجده شبه خال فقآخذ من 
حسنابه رزّمة ودسها فى جيب بنظلونه 
ورجع مسرعا. ووضع الرزمة فى 
حقيبة زوجه قائلا: 

تصرفى فى نطاق وقتك ودعى 
الباقى لى. 

تعود غدا؟ 

أو بعد غد على الأكثر. 

ومضت به نحو المحطة حيبث 
وقفت أمام مدخلها الشرقى وسالته: 

هل أصحبك حتى يقوم 
القطار» 

فقال بسرعة: 

لا.. ما وراعك اهم, إلى اللقاء 
با عزيزتى.. 


-- مسافر بحقيبة يد 


يعجبهفى المحطة أنهالا 
يفغمض لها جقن.. هناك دائما من 
“أيدخل ومن يخرج: ملتقى دائم للقادمين 
والراحلين. وتحت سققها العالى 
تتضخم الأصوات وتتردد الأصداء, 
وتصدر عن القطارات الواقفة نفثات 
حارة صاخبة تحرك نوايا الوداع 
الكامنة. وخفق فؤاده رغم انشغاله بما 
خلق وراءه ويما ينتظره هناك. وتذكر 
رحلات ورحلات. ودموعا وبسمات؛ ثم 
علق بلسان خاطره: «سبحان من له 
| الدوام؛ وقدمت نحوه جماعة من 
المسافرين لمح وسطها امرأة فى سن 
النضج بصره بقوة, ذهل بعنف 
قبل أن يتمكن من استرداد توازنه. كان 
يظن أنها انتقلت إلى جوار الله من 
زمن غير قصير. لا يتذكر الآن كيف 
استقرت تلك المعلومة فى رأسه. 
ربمااءعن تشابه خاطئ فى 
الأاسماء أو لخبر أساء فهمه. ولما 
اقتربا منه رأته بدورها فابتسمت 
وتلقائيا تصافحا . تمتم: 
مفاجاة سارة! 
فقالت ضاحكة: 
.كم مضى!! إنه عمر..وتبادلا 
التمننات الظيبة ثم سارت فى سبيلها, 
ماج صدره بالاتفعال. 
قال لنفسه: لو أننى رجل آخر 
فى ظرف آخر لكان لى معها شان 
كالايام الخالية. وتقدم فى طريقه 
المحتوم نجو شباك التذاكر:. ومضى 
نحو القطار المنتظر هناك جماعة من 
المودعين. ولكن ما هذاا ثمة وجوه 
يعرفهاء بل لا يوجد وجه غريب, فهم 
إما أقرباء أو جيران أو زملاءا 
وها هم يتجهون نحوه كانهم 
ما جاعوا إلا لتوديعه ما الحكاية!. ما 
هى الرحلات الطويلة. وجرت 
المصافحة من يد إلى يد وهو يقول: 
. أبية مصادفة أن نسافر جميعا 
فى قطار واحد! 
ولكن أكثر من صوت قال: 
- نحن جتنا لتوديعكا 
فقال زاهلا: 
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من أدراكم يسقرى؟. وما هى 
الارحلة يوما 

لم يعبا أحد بكلامه, وأحاطوا 
به يمودة ظاهرة؛ ودعوا له بالسلامة 
فهتف ضاحكا: 

أمركم عجيب! 

فقال له عمه. وكان أطعن 
الحاضرين فى السن: 

ليته كان فى الامكان أن أسافر 
معك. 

فقال بتأثر شديد: 

شكرا.. شكرا.. يؤسفتى 
إزعاجكم والمسالة لا تستحق.. 

وسالته خالته: 

لم لم تصطحب أمينئة هانم 

آنا ذاهب لعمل وهى.. البيت 
لا يستغنى عنها. 

ولم تكن الدهشة قد فارقته 
فتساعل: 

ولكن كيف عرفتم بالخبر؟ 
ولماذا تجشمتم هذا العناء؟ 

وأكثر من صوت قال: 

أهذا كلام يقال؟! 

وأطلق القطار صفارة كالنذير 
فلوح لهم مودعا وصعد إلى المقطورة. 
وصعد معه بِعَضْهمٍ فوضع حقيبتة 
فوق الرف ووقف بينهم يتبادلون 
كلمات طيبة. وغادروا المكان واحدا فى 
أشر واحد. وأغلق الباب. فتنهد فى 
ازتباح واتحذا مجلسةة وتدين لها لأول 
مرة ‏ أنه وحيد فى العربة كلها وأنها 
خالية تماما من الركاب. يا للغرابة!. لم 
يحدث أن قام القطار فى الاعوام 
الأخيرة وبه مقعد واحد خال.. ماذا 
حصل فى الدنياء وكيف يستقل قطارا 
خاليا وكانه الملك فى زمانه!. حقا إنه 
بوم حافل بالمذهلات. وتحرك القطار. 
انساب على مهل مفارقا المصطة 
والمودعين. وأخذت السرعة تزداد 
والإيقاعات الرتيبة تهزج بلا انقطاع: 
سيجد وقتا لتآمل جميع ما مر به 
وفهمه. وتنهد متسائلا: 

ما مفعتى هذا كله 





6 


باللغراية!.لم يحدث أن قام 
القطار في الذعوام الذخيرة ويد 
مقمد واحد خا 
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عاد إلى الحارة فى أول إجازة 
بعد فترة غياب غير قصيرة. وهمست 
امرأة: ذهب يوم الكشف بجليابه وها 
هو يعود بالنذلة الكاكى, ما اجمله في 
البدلة الكاكى. حذاؤه الأسود اكتست 
بشرته يسمره غميقة من شمس 
الصحراء وقال عجوز سبق تجنيده 

أمامه خمس سنوات سخرة 
كسائر الجنود المساكين. 

يوم دعى للتجنيد كان من أيام 
الحارة الحزينة. هرعت أمه إلى شيخ 
الحارة وقالت له فى ضراعة: نحن فى 
عرضك؛ فقال لها الرجل «قوانين 
الحكومة لاتجدى معها الشفاعة, 
وصديقه لا يملك إلا أن يذهب يه إلى 
رجل مشهود له بالمهارة فيضمن له 
عاهة تعفيه من القبول يوم الكشف. 
ولكن الشاب رفض الفكرة وقال لأمه: 
إنه يفضل خدمة الجيش حمس 
سنوات عن عاهة تلتصق به طوال 
الحياة. هكذا قبل حنديا بلا زغاريد. 

ويوم المحمل احتفلت به 
الحارة كلها. احتل الرجال قطاعا من 
الطريق فيما يلى حى الشوام. 
وتكاكات النسوة فيما بين الحمام 
والجامع. وخفتت ضجة الجماهير 
حين ترامت أنغام الموسيقى النحاسية, 
ثم أقبلت فرقة من المشاة تتقدم الموكب. 
تسير أربعة أربعة واضعة البنادق 
على المناكب وظهر الشاب بين الجنود. 
جادا جدا بخلاف ما ألفوه. ولما مر 
صفه أمام أهل الحارة من الجانبين 
تعالى الهتاف والزغاريد ورفعوا أمه 
فوق عربة كارو وقفت عند جانب 
الطريقء وخفقت القلوب بالاقراح. 

وعاد الشاب إلى حارته فى 
الرْجَارْةِ لتستمتع بسىء من الحرية 
والراحة عزمت أمه على الا تضن عليه 
بشىء ولو باعت آخر أسورة فى 
معصمها وقال لأمه وهو يخلع 
ملايسه 





-- معركة فى الحصن القديم 


حياة القشلاق فوق طاقة 
فدعت له بالقوة والصبر ثم 
قالت مشتكية بدورها: 
وحياتنا فى الحارة [أصبحت 
مثل حياة القشلاق وأسوأ الم تسمع 
بما حصل؟ 
بلى قد سمع كلمات متتائرة 
ولكنه لم يدرك أبعاد الحكاية. فواصلت 
أمه قائلة: 
لميكن ينقصنا إلا العفاريت» 
إلم يكن قى الناس الكفاية؟ 
فى الواقع أدرك الشاب أن 
الحارة حم يسحنة. قير رهيب حرك 
الشر فى قلوب ساكنى الحصن الذى 
| يوجد بابه المغلق على كل من انفردوا 
بهليلا: وملأوه رعدبا ا فستقط متنهم 
جرحى وهم يفرون من الهول. استمع 
الجندئ إلى حكايات الضحايًا وغاين 
الجراج والكسور ثم قال بامتغاض 
اشديدة 
ْ ما يصح ان تعبث العفاريت 
| بحارة مؤمنة؟ 
فآيده جمبع السامعين وقال 
صوت: 
تحن فى حاجة إلى بظل. 
فهر الحماس الشاب وقال؛: 
أنا لها 
فثارت ضجة وشتاف. وتحمس 
كل شخص باستثناء آمه فاسكره 
الحماس وصاح متحديا. 
أنا لها!. 
وانتظروا المغيب وقد تعلقت به 
الأمال؛ وانزوت أمه تبكى؛ وهصبط 
المساء ذلك اليوم فى هالة من التهاويل 
والأخيلة الخارقة. ووقف الجندى 
ممسكا بعصا أهداها إليه فتوة متقاعد 
وتقدم من القبو يشق طريقه فى زحمة 
الخلق فعلت الضوضاء حتى غظطت 
على تحذيرات أمه الباكية. وفى صوت 
قوى واحد صاحوا :«أعوذ بالله من 
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الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وقى ثبات ظاهر مرق الجندى 
من باب الحصن القديم وآنصتوا 
بقلوب واجفة ودقنوا الهمسات قى 
الصدور. ومال شيخ الحارة نحو 
الإمام وساله: 

كيف تنتهى المعركة؟ 

فآجاب الإمام: 

الله يؤتى النصر من يششاء. 

وصدرت من الداخل حركات 
عنيفة ارتعشت لها القلوب. ثم كان 
انفجار تبعه صوت كالرعد, وانتشرت 
فى جوف القبو أصوات دق وكسر 
وتمزق وزمجرة ودار همس حار مع 
الأنفاس المضطربة, «الدقيقة بعام كامل 
٠لو‏ انهزم الحق علينا أن نرحل عن 
الحارة, لولا حكمة رينا ما أقدم الشاب 
على المعركة. 

وساد الصمت فجأة وفتح باب 
الحصن مرة أخرى فاقتحم صريره 
سكون الليل. وأمر شيخ الحارة 
بإشعال فوانيس الطوارئ؛ فاشتعلت 
وتراعت على اصواتها الوجوه 
الشاحبة ولاح الجندى قى الباب فهتف 
الناس بجنون «الله الله» وتقدم نحو 
الحارة يسير فى مشية عسكرية 
فاوسعوا له. وإذا بطابور من الأشباح 
بتبعه بنفس المثنية يسيرون اربعة 
أربعة. ذهل الناس وهم يرون الطابور 
وهو يشغل سطح الحارة من القبو 
حتى مخرج الميدان. وتوقق الجندى 
فتوقفوا وهم يتحركون محلك سر. 
ع 0 
الناس مكانا إلا لصق الجدران. » 

والف الناس الفرحة وافاقوا 
من سكرتهها وحل محل ذلك تساؤل 
ودهشة وقشعريرة خوف وسال رجل 
شيخ الحارة عم أسفرت المعركة؟ 

فقال الرجل بضيق وسرعة: 

الاترى ما امامك بااعمى:؟ 

وأصرت الآم على إطلاق 
تحذيراتها حتى رميت بالحنون. ولم 
يعد يُسمع فى الليل إلا وقع الأقدام 
الثقيلة؟ 
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قدررهيب حركث الشر في قالوب 
ساكن الحصن الذى يوجد بابة 
المغلق على كل من انفردوابة ليلا 
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